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رسالة مهربة من تأديب ليمان أبي زعبل

هذه الكلمات نسطرها إلى العالم أجمع ونحن في الرمق الأخير من الحياة حتى يعرف 

العالم ما يحدث في سجون مصر... لا نقول إنه انتهاك لحقوق الإنسان ولكن يعلم االله أنه 

انتهاك حتى لحقوق الحيوان... ويكفى وصف أحد الضباط بأننا أصبحنا شبه آدميين، قد 

تتسـاءل ما هي الأسـباب التي تجعل إدارة سجن أبى زعبل الصناعي تذهب بالمعتقل إلى 

التأديـب في الليمان... لعلكم تعجبون إذا علمتم أن شـكل المعتقل إذا لم يعجب الضباط 

يقول يذهب إلى التأديب. 

وتبـدأ الرحلـة بعـد اسـتقبال المعتقل السـياسي عند بوابة السـجن حيـث يتم نزع 

ملابسـه كـما ولدته أمه، أي واالله كما ولدتنا أمهاتنـا والزحف على البطن وصب الماء عليه 

أثنـاء الزحـف مع الضرب بالعـصي والهراوات والأحذية وحلق شـعر الـرأس واللحية 

والحواجـب وإطـلاق أسـم أنثى، عليه تبـدأ الرحلة زحفـا من الصناعـي إلى الليمان ولا 

ينقطع الضرب عبر سـاحات السـجنين وقد تمر ساعات وساعات حتى تلوح بوابة عنبر 

التأديـب بليـمان أبي زعبل وعنـد الدخول فكأنما فتحـت أبواب الجحيم... والاسـتقبال 

هنـاك يفوق الوصف إلا أنه في النهاية يلقي بـك في زنزانة مغمي عليك وأنت عبارة عن 

كتلة من اللحم مختلطة بالدماء والتراب. 

يلقـي في زنزانـة ليس فيها طعـام أو شراب أو غطاء وعندما ينتبـه المعتقل بعد يوم 

يحظـر عليـه الطعام والـشراب ثلاثة أيام وتصـوروا معنا أن يحدث هذا في شـهر رمضان 

المعظـم فلقـد حـدث هـذا ورب الكعبة عـلى أكثر من خمسـين معتقـلاً نقلوا من سـجن 

العقـرب إلى الصناعي في نهار رمضان وفى اليوم الرابع ألقى لكل واحد منهم رغيف من 

الخبز الجاف. 
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ومـع أول يوم يفيق فيه المعتقل من الغيبوبة يمـر عليه زبانية التعذيب بقيادة طارق 
إليـاس قائـد عنبر التعذيـب ويتنوع التعذيب اليومـي فالضرب على القدمـين تارة وعلي 
الظهر تارة وعلي اليدين تارة وعلى أصابع ظهر اليد تارة وعلى الرأس تارة، هذا مع التلذذ 

بتعذيب الفريسة والاستهزاء بالإسلام «فالجنة بعشرة عصى». 

ا بهـا وصعقا بالكهرباء في  أما النقيب هاني رشـاد فهـو يمر بالعصا الكهربائية ضربً
الأذان والأماكن الحساسة للفريسة. 

وأمـا الرائد مصطفى جابر ضابط مباحث السـجن الصناعي فهـو يتفنن في إذلال 
الضحية يقول للمعتقل «قبِّل يدي» «قبل قدمي» «اركع لباشاوات مصر».

وبعد مرور أسـبوع تزاد كمية الطعام وهو عبارة عن خبز وقليل من الفول الأسود 
أو العـدس مـع الرمـل، وأما الـشراب فيسـمح للفرد بزجاجـة مياه كل أربـع وعشرين 
سـاعة على الرغم من ارتفاع الحرارة الشـديدة داخل الزنزانة وهذه الكمية يشرب منها، 
ويقضي حاجته في علبة البلاستيك يخرجها المعتقل يوميًا لتفريغها تحت وابل من السباب 
والـضرب، وبعـد فترة يعطي للمعتقل بدلـة من الخيش تظل على جسـمه بدون تغيير أو 
غسـيل أو اسـتحمام حتى يشـاء االله له بالخروج من هذا العنبر وقد مكث البعض منا أكثر 
من سـتة أشـهر بدون اسـتحمام بالطبع تنتشر بـين المعتقلين الأمـراض الجلدية والقروح 

والدمامل، أما عن أسراب القمل والحشرات الزاحفة الأخر￯ فحدث ولا حرج.
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إطلاق أسماء الراقصات والممثلات على المعتقلين لإذلالهم

«الجمهوريـة» حـاورت أفراد الجماعـة الإسـلامية الخارجين من المعتقلات كشـفا 
ا عن القانون ولكن بقانـون الغابة الذي طبقه  عـن مآس انسـانية ارتكبت في حقهـم بعيدً
النظام السـابق والذي تخصص في انتهاك حقوق الإنسـان. وشرحا كيفية القبض عليهما 
والوسائل والطرق التي اتبعت في التعذيب داخل السجون والقبض علي عدد كبير منهم 

دون اشتراكهم في أي أعمال عنف. 

يـروي أمـين عبدالعظيم «٤٤ سـنة» والحاصل عـلي معهد فني صناعـي أنه انضم 
للجماعة الإسـلامية عـام ١٩٨٨ عن طريق مسـجد القرية بمركز الفشـن بمحافظة بني 
سويف والذي كان يدعو من خلاله إلى االله والقيام بالأعمال الخيرية في قريته. ومساعدته 
للفقـراء والمحتاجين ومن خلال قيامه بتلك الأعمال تم رصده أمنيjا بعد قيامه بمسـاعدة 

أسر المعتقلين سياسيjا وكان وقتها يعمل بالزراعة ويشتغل بمحل بقالة يمتلكه. 

وفي بدايـة التسـعينيات وبعـد مقتل الدكتور عـلاء محيي الدين المتحدث الرسـمي 
باسـم الجماعة الإسـلامية بدأ التصعيد ضدهم مـن قبل رجال الأمن والقيـام بتصفيتهم 
ا وتم اعتقاله عام ١٩٩٥ أثناء توجهه بصحبة والدته لاجراء الكشف الطبي عليها  jجسدي
وذلك بعد اعتقال شقيقه الأكبر عام ١٩٩٣ دون أي ذنب وتم اتهامه بالانضمام للجماعة 
الإسـلامية وبدأ التحقيق معه بعد تعصيب عينيه وتقييد يديه طوال مدة التحقيقات التي 
ـا متتالية بمقر مباحث أمن الدولة بشـبرا واسـتمر تعليقه في السـقف  اسـتمرت ١٤ يومً
والاعتـداء عليـه بالضرب المبرح وصعقه بالكهرباء حتى تـم ترحيله إلى فرع أمن الدولة 
ببني سـويف. وأضاف أنـه بمجرد وصوله فوجئ بحفل اسـتقبال آخر من قبل الضباط 
ا أخر￯ وتم ترحيله لسـجن  بتعليقـه مـرة ثانية ومواصلـة الضرب وتعذيبه لمـدة ١٨ يومً
الاسـتقبال ليتـم الاحتفال بـه مرة ثالثة عـلى طريقة ضابط السـجن المعـروف عنه طرقه 
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الخاصـة في الاذلال والتعذيـب. حيث أمر الضابـط في البداية أفراد الأمـن بتجريده من 
ملابسـه ومواصلة الضرب ونقل إلى الغرفة المظلمة ومسـاحتها ٣ في ٣ أمتار ويبلغ عدد 

ا مساحة شباك التهوية نصف متر.  المعتقلين بداخلها ٢١ شخصً

إخلاء السبيل:

خـلال تلك الفـترة امرت النيابة بحبسـه علي ذمـة القضية حتى تم إخلاء سـبيله. 
الا أنـه بمجـرد عودتـه إلى مقر أمـن الدولة تم ترحيله لسـجن الفيوم ليبـدأ الاحتفال به 
مـرة جديـدة بتجريده من ملابسـه وضربه بالعصـا الكهربائية والكابـلات وبعدها يأمر 
الضابط المعتقلين بأن يسـموا أنفسـهم بأسـماء الفنانـات والراقصات المشـهورات أمثال 
فيفـي عبـده ولوسي ودينـا وغيرهن ولايتوقف الاعتـداء حتى يفعل المعتقـل بما يؤمر به 

وتمتهن كرامته. 

ا وبدون  kثم توجه بعد ذلك لزنازين «الإيراد» وهي عبارة عن حجرات صغيرة جد
ا بدون فتحـات تهوية وهي بداية لمرحلة  دورات ميـاه ويوضع بها من ١٢ إلى ١٤ شـخصً

ا.  تالية أشد قسوة وعذابً

: إنه في اليوم التالي تم عرضه على قسم «الفيش والتشبيه» ثم توزيعه  استكمل قائلاً
ا على بطنه ومقيد اليدين لمسـافة ٣٠٠ متر وبعد مشـقة كان  على عنبر ٧ وتوجه إليه زاحفً
في اسـتقباله حارس العنبر «الشـاويش» الـذي يحاول إظهار عضلاته واسـتعراض قوته 

ا بالعصا.  أمامهم ليأمر أفراد القوة المرافقة له بتوصيل المعتقل إلى الغرفة ضربً

عصا الشاويش:

ـا  ويضيـف: بمجـرد وصـول المعتقـل إلى غرفتـه يفـزع المعتقلـون ويقفـون انتباهً
لـه ووجوهـم نحو الحائـط ويـرد الشـاويش التحيـة بطريقته الخاصـة بالتعـدي عليهم 

بالضرب. 
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: إن الغرفة مسـاحتها ٤ × ٥ أمتار وبها حمام تصله المياه لمدة سـاعة  اسـتكمل قائلاً
يوميGـا ويقيـم بالغرفة ٣٧ معتقلاً ولا يتم فتح الغرفة سـو￯ لإدخـال الطعام مرة واحدة 

لتكون وجبته ثلاثة أرغفة خبز وطبق فول ل ٩ أفراد. 

ثم تم ترحيله إلى سجن الوادي الجديد ليرتدي بدلة من «الخيش» دون حذاء ومنع 
حمل المصحف داخل المعتقلات.

أضاف أنه كان يصوم البعض ليأكل الآخرون ومن سـوء التغذية تعرضت أجساد 
المعتقلين للأمراض وخاصة الجلدية. 

اسـتكمل أمـين إنه حصل على إفراج قضائي وفوجئ بعـده بترحيله مرة أخر￯ إلى 
سـجن الوادي الجديد وكان في اسـتقباله الحفـل المعتاد الذي زاد عن ما قبلـه بقيام أفراد 
الشرطة بالقفز على ظهورهم بينما يقوم أفراد آخرون بضربهم حتى توصيلهم إلى العنبر. 

وفي أبريل ١٩٩٧ تم اسـتدعاؤه إلى مقر أمن الدولة بلاظوغلي في القضية رقم ٥٩ 
و٧٧٤ أمـن دولـة ليتم تلفيق الاتهام له أثناء فترة سـجنه بتهم الاتصـال بقيادات الجماعة 
الإسـلامية بالخـارج وضرب الوحدة الوطنية وحيازة أسـلحة نارية وقلـب نظام الحكم 
ا بعدها  رغم فترة تواجده بالسجن وعلى ذمة تلك التحقيقات تم استمرار حبسه ٢٤ يومً
ا إلا أنه  إلى المحكمة وشرح ظروف وملابسـات اعتقاله بالكامل واسـتمر حبسه ١٥ يومً
أثناء عودته لسـجن الاسـتقبال بطره فوجىء بمأمور السجن يرفض استقباله نظرا لسوء 
حالتـه الصحيـة وتدهورها نتيجة تعذيبه وبعد انتظار ٣ سـاعات صدرت أوامر من أمن 
الدولة بدخوله السـجن الانفرادي واسـتمر في سجن الاستقبال حتى تم ترحيله لسجن 

شديد الحراسة. 

وقال إنه أثناء محاكمته تم اسـتبعاده من القضية بعد شـهادة جيرانه من المسـيحيين 
مؤكدا أن هناك الكثير من المعتقلين الذين قابلهم وتم محاكمتهم في قضايا أمن دولة وقعوا 
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ضحايا لشـدة تعذيبهم للاعتراف بارتكابهم تلك القضايا وتم الحكم عليهم بأحكام من 

٧ سـنوات إلى المؤبـد دون أن يكونوا منتمـين لأي جماعة ومازالوا يقضـون فترة العقوبة 

وبعضهم حصل على الإفراج الشرطي إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى الآن. 

وبعد إطلاق مبادرة وقف العنف من قبل الجماعة الإسلامية في شهر يوليو ١٩٩٧ إلا 

أن المعاملة معهم من قبل مسئولي السجن لم تتغير وأكد أن المعتقلين منعوا من رفع الأذان 

داخل السـجون حتى أنه في إحد￯ المرات قام أحد المعتقلين برفع الأذان فيتعرض لأشد 

أنواع التعذيب وأشار إلى أنهم داخل السجون لا يعرفون الأيام ولا الشهور والأعياد وفي 

حالـة حصول أحدهم على الطعام من أقاربهم يقوم ضباط السـجن بإلقاء الصابون عليه 

حتى لا يتمكنوا من تناوله وخلال فترة اعتقاله لمدة ٦ سنوات لم ير أسرته سو￯ ٣ مرات 

فقط وأدخلت زوجته مستشفى الأمراض النفسية ٥ مرات وتوفيت والدته. 

أضـاف بدايـة عـام ٢٠٠١ تـم تفعيل مبـادرة وقف العنـف من قبل قـادة الجماعة 

الإسـلامية بعـد أن توجـه أعضاء مجلس شـور￯ الجماعـة بالمرور على السـجون لمراجعة 

الأفـكار الدينيـة وبعـض الممارسـات الخاطئـة وبعدها تم تحـين أوضـاع المعتقلين داخل 

السـجون وأفرج عن الكثير منهم لمرضهم وفي عام ٢٠٠٦ تم إخلاء سـبيله مع التشـديد 

عليه بعدم التردد علي المساجد وحظر العمل في الدعوة. 

الأبنــــاء:

أضـاف أن ما يؤلمه هو سـؤال ابنته الطالبة في الصف الثالـث الثانوي الدائم له عن 

سـبب اعتقاله وقضائه تلك السـنوات دون أن يقتل أو يسرق إلا أنه يحاول أن يشرح لها 

أن سـبب اعتقاله هو الدعوة إلى االله وعمل الخـير وهو ما دعاها للخروج مع زملائها إلى 

ميدان التحرير لتشارك في الاحتجاجات والمظاهرات. 
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وقال النظام السـابق اعتمد علي التقارير من قبل حبيب العادلي للمتاجرة والمزايدة 
بالجماعات الإسلامية. 

صورة طبق الأصل:

لم يختلف الأمر مع حسـين عبدالعال ٤٦ سـنة والحاصل على ليسانس آداب وتربية 
ويعمل مدرسا بالأزهر بأسيوط والذي انضم للجماعة الإسلامية عام ١٩٨٦ بعد عودته 
مـن الأردن وبـدأ من خلال الدعـوة والعمل الاجتماعي إلا أن الأمـن بدأ منذ تولي زكي 
بدر وزارة الداخلية في التعامل مع الجماعة الإسلامية بعنف وأصدر تعليماته بالضرب في 

القلب مما تسبب في قتل عدد كبير واستمر ذلك حتى عام.١٩٩٢ 

وأكـد أن الأمن رفض بدايـة من عام ١٩٩٢ أي مبـادرات للصلح ووقف العنف 
ا عن طريق مسـئولي الحزب الوطني بأسـيوط لمحـاولات الصلح  وقـال إنه تدخل كثـيرً
وطلب مني ضابط أمن الدولة إعطائه سيارة وسائق ليتمكن من المرور علي أفراد الجماعة 
وإيقـاف العنف وإنهاء الاحتقـان مقابل قيامهم بالإفراج عن المعتقلـين إلا أنهم في اليوم 

التالي تم القبض عليه. 

قـال إن الجماعـة اضطرت بالرد على أعمال العنف بإطـلاق الرصاص على الدكتور 
رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب رغم أنه لم يكن مستهدفا وكان المقصود هو اللواء 

عبدالحليم موسي وزير الداخلية آنذاك وأعلنت الجماعة وقتها مسئوليتها عن الحادث. 

فترة الاعتقال:

قال إنه تم اعتقاله لمدة ١٥ سـنة بتهمة إيواء الخارجين على القانون ومسـئوليته عن 
الدعـوة وتم القبض عليه في الشـارع لليوم التالي لإطلاقه مبـادرة الصلح ووقف العنف 
وبمجـرد دخولـه مقر أمن الدولة بأسـيوط تم تعصيـب عينيه وتقييد يديـه وانهال أفراد 
الأمن عليه بالضرب حتى سـقط مغشـيzا عليه وبعد منتصف الليل بدأ التحقيق معه لمدة 
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 ￯ـا وتـم حجزه في فرقة الأمن المركزي واسـتمرت رحلة تعذيبـه هناك مرة أخر ١٣ يومً

عن طريق ربطه من يديه في الأبواب وصعقه بالكهرباء وسـكب المياه الباردة على جسده 

وتعريضه للمراوح ونقل بعد ذلك لسـجن طرة لاسـتكمال التحقيقات معه من قبل أمن 

الدولة إلا أن مأمور السجن رفض استقباله بسبب سوء حالته الصحية واستمر ٣ أشهر 

داخل السـجن حتى حصل علي إفراج قضائي وعاد مرة أخر￯ إلى أمن الدولة بأسـيوط 

ورغم سوء حالته الصحية إلا أن ذلك لم يكن كافيا لإيقاف التعذيب وبعد ذلك نقل إلى 

سجن طرة ليقضي به ٣ أشهر وبعدها عاد لسجن أسيوط العمومي وظل به ٥ أشهر. 

أكد أنه ذاق أشـد أنـواع التعذيب النفسي الذي يبدأ بمنع زيـارة الأهل وإن تمكنوا 

مـن الزيارة تكـون لمدة دقيقة واحدة وأثنـاء تلك الزيارة يقوم أحد أفـراد الأمن بإصدار 

صـوت لينبطـح المعتقلون أرضا وتنتهي الزيارة وسـط صراخ الأهالي الذين حضروا من 

أقصى البلاد. 

ويضيف بعد ذلك إنه يتم إجبارهم على الرقص وتسـمية أنفسهم بأسماء السيدات 

لامتهان كرامتهم وهو أشد أنواع العذاب النفسي، ويشير إلى أنه عندما ير￯ أحد المعتقلين 

مريضا فينادي على أفراد الأمن لإحضار طبيب له وإنقاذه إلا أن فرد الأمن يرد عليه قائلاً 

لـه «لما يموت سـوف أحضر» وبعد وفاة المعتقل يحضر الأمـن ويقوم بالاعتداء بالضرب 

والتعذيـب حتى يتم إخـراج اثنين من المعتقلين للتوقيع على إقـرار أن الوفاة طبيعية وأما 

التعذيب البدني الذي لاقاه فكان بانبطاحه أرضا الزحف في مياه المجاري. 

EOMNN=2›ÃÈ‡=OQ=ÔÍáÈÂ›§^=ÓÑÍàrF
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ثلاثون يومًا في سجون ومعتقلات مبارك

Wfi≈·›ÿ^=Ñgƒ=à‹_ƒ=fi≈·›ÿ^=Ñgƒ=à‹_ƒ=Ö_kã˚^=€_–

اقتحـام الشـعب المصري لمقـار مباحث أمـن الدولة ومطـاردة الجلاديـن وأباطرة 
التعذيـب كان رد فعـل طبيعي ضد هـذا الجهاز الذي مارس الإرهـاب ونشر الرعب في 
البلاد، وسـام السياسيين وخاصة الشباب الإسلامي سوء العذاب في ظل حكم الرئيس 

المخلوع حسني مبارك. 

إن فظائع التعذيب وإهدار الآدمية في العهد السـابق فاقت كل ما سـمعنا عنه عبر 
العصور. لقد اسـتطاع الجلادون الذين رباهم نظام مبارك ارتكاب جرائم ضد الإنسانية 

لم يكشف عن معظمها حتى الآن. 

وشـاء االله أن أكـون شـاهدا عـلى جانـب من هـذه الجرائـم في عـام ١٩٩٢ عندما 
ا لأشاهد بنفسي جانبا مظلما من تاريخ مصر، وأوثق في  اعتقلتني وزارة الداخلية ٣٠ يومً
حينها بعض وقائع التعذيب التي تعرض لها البعض من الشـباب الإسـلامي، من خلال 
تجربة شـخصية رويت تفاصيلها في جريدة الشـعب من خلال خمس حلقات، كتبت فيها 
مشاهداتي عن إهدار الآدمية في سجون مبارك والتي كانت بحق مقابر تضم الآلاف من 

الأحياء. 

وكانت هذه الأيام التي قضيتها في قبضة الجلادين منحة ربانية بالنسبة لي، ولم تكن 
. لقد كانـت قناعتي أن االله اختارني  ا كـما قـد يظن البعـض، وكان فضل االله عليَّ عظيماً yشر
واستعملني في هذا الوقت لفضح التعذيب الذي يتعرض له الشباب الإسلامي، وكشف 

معاناة المظلومين على أيدي الجلادين في الأوكار المظلمة. 
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وأود أن أقـرر حقيقـة، وهي أن وسـائل التعذيب في بداية التسـعينات التي رويت 

مشـاهداتي عنها تطورت فيما بعد إلى وسـائل أكثر بشاعة، ولم يرو أحد هذه الفظائع حتى 

الآن. 

ا فإنني رأيت أن إعادة نشرها  ورغم أنني كتبت شـهادتي على التعذيب منذ ١٨ عامً

يوضح أن ثورة ٢٥ يناير المجيدة لم تبدأ في يناير وإنما هي حصاد جهاد سنين لقو￯ وتيارات 

ورموز. شـارك في هذا الجهاد شـباب مصري وقفوا بكل جرأة ضـد مبارك ودفعوا ثمن 

رفضهم للنظام بالتعرض للتعذيب وقضاء أعمارهم في السجون. 

وقد شـاهدت الكثـير من هـؤلاء المعتقلين السـابقين في ميدان التحريـر منذ بداية 

الثورة وحتى تنحي مبارك، ينصبون خيامهم في صمت لإسـقاط النظام ولم يحرصوا على 

الظهور والوقوف أمام الكاميرات. 

=W_Â·Îv=ÏÃ=màê‡=_›‘=ç›Äÿ^=m_—Ÿwÿ^=ÏŸÍ=_›ÎÃ

ثلاثون يومًا في مقابر الأحياء:

الحكومة التي تذل شـعبها وتعتقل شـبابها وتعذب نساءها وتهين شيوخها، ما كان 

لها أن تحيا فضلاً عن أن ترفع رأسها بين الأمم، والحكومة التي تقوم على الظلم والبطش 

والطغيان لن تعيش طويلاً مهما زين لها المنافقون ودافع عنها أصحاب المصالح والمنتفعون، 

ففي الوقت الذي نر￯ فيه حكامنا يمدون أيديهم لليهود ويصافحون المجرمين سـافكي 

الدمـاء، ويبحثون عن السـلام الذليل مع الصهاينة، نراهم يعلنـون الحرب علينا، وبدلاً 

مـن أن يصوبوا المدافـع إلى أعدائنا نراها مصوبة إلى صدورنا العارية..وبدلاً من أن تضع 

الحكومـة يدهـا في أيدينا كي نواجه الهجمة الغربية الشرسـة على بلادنـا ومقدرات أمتنا، 

راح أهـل الحكم في مـصر يصدرون القوانـين ويفتحون السـجون والمعتقلات للأحرار 

والشرفاء، ليكمموا الأفواه ويبطشـوا بكل معارض، وأصبح المصري غير آمن على نفسه 
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في بلده وبين أهله وعشيرته.. وكان آخر ما ابتدعوه ما يسمى بقانون مكافحة الإرهاب، 

هـذا القانـون الذي يحاكمنا على الخطرات والأفكار التي تـدور في أذهاننا، القانون الذي 

يكشف حقيقة الوجه القبيح للذين يحكموننا بغير إرادتنا..وكان من قدري أن أكون من 

ضحايا هذا القانون لأذوق من مرارة الكأس الذي أعدوه لكل الأحرار في مصر. 

ففي فجر يوم الاثنين ٢٠ يوليو، بينما أنا نائم في بيتي فوجئت بطرقات شـديدة على 

البـاب، فقمت أنا وزوجتي مفزوعين. من أول وهلـة تأكدت أنهم زوار الفجر، ترددت 

لحظـات، لا أدري ماذا أفعل. الطرقات تزداد شـدة.. يا إلهي الباب قد يتحطم. أسرعت 

وفتحت الباب، فأنا أعلم ماذا يمكن أن يحدث إذا تأخرت لبعض الوقت. وما أن فتحت 

الباب حتى امتلأ البيت بعدد كبير من الضباط، أحدهم يحمل في يده بندقية غريبة الشكل، 

أعتقد أنها خاصة بالقنابل المسـيلة للدموع!! انتشروا في كل أنحاء المنزل وكان كل واحد 

ا إلا وفتشـوه، وبعد أن وجدوا  منهم يعرف مهمته. كل في مكان يفتشـه.. لم يتركوا شـبرً

ضالتهم هموا بالخروج. 

كانـت الغنيمة والمضبوطـات الخطيرة التي عثـروا عليها هي كالتالي: شـنطة مليئة 

برسـائل القـراء متضمنة حلول المسـابقة الرمضانية، ثلاث أجندات بهـا أرقام تليفونات 

مصادري خلال العمل الصحفي منذ سـنوات، وثيقة زواجي، عقد إيجار شـقتي، بعض 

قصاصـات من الصحف تتضمن مقـالات لكبار الكتاب، تحقيقـات صحفية من قضايا 

متفرقة، وبيانات للجماعة الإسـلامية، لا توجد منه نسـخة مكررة، وهذه أشياء موجودة 

لد￯ معظم الصحفيين.. 

اقتـادوني إلى مبنـى مباحـث أمـن الدولـة بالجيـزة، مكثت حـوالي ١٥ سـاعة، ثم 

اسـتدعوني للتحقيق، سـألوني عدة أسـئلة متفرقة لا تدور حول موضوع معين، وقال لي 

أحدهـم ألا تعلـم إن هذه المطبوعـات (مطبوعات الجماعة الإسـلامية) مجرمـة في قانون 
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الإرهاب الجديد، فأجبته بأنني بحكم عملي الصحفي فإني أقرأ كل شـئ، فتساءل: ولماذا 

أنت بالذات يرسلون لك هذه المطبوعات؟ فقلت له: وما أدراك أنني فقط؟ فأنا اعتقد أن 

معظم الصحفيين سـتجد لديهم مثل الذي عندي فكل صحفي لديه أرشـيف خاص به، 

ومن يعمل في مجال الصحافة لابد أن يتابع ما يحدث في بلده سواء من تيارات إسلامية أو 

غيرها وأنا لميولي الإسـلامية ترسل لي هذه الأشياء وتطرقت المناقشة إلى السياسة المصرية 

داخليًـا وخارجيًـا.. وإحقاقا للحق فإنني لم أتعرض لأي سـوء، إلا أنني كنت معصوب 

العينيين. 

في نهاية الجلسـة قال لي أحدهم: نحن مضطرون لأن نحيلك إلى النيابة ونتمنى أن 

يطلق سراحك، وأخرجوني لأعود إلى الحجز، وهو عبارة عن غرفة خشبية مظلمة رأيت 

فيها بعض المقبوض عليهم من محطات السـكك الحديدية والشوارع وكلهم من الشباب 

الإسلامي ورأيت بينهم مواطنًا جاء من أسوان حاول مقابلة رئيس الجمهورية في جامعة 

القاهـرة أثناء انعقـاد مؤتمر الحزب الوطني لتقديم شـكو￯ خاصة بـه ففوجئ بالمباحث 

التي كانت تملأ المكان يقتادونه إلى أمن الدولة. 

تهم ساذجة:

قضيت ليلتي حتى الصباح وتم عرضي على نيابة أمن الدولة بتهمة حيازة منشورات 

تحض على كراهية نظام الحكم وتوزيعها باليد.. 

فقلـت لوكيل النيابة: إنني صحفي بجريدة الشـعب، ورئيس تحرير جريدة صوت 

الشـعب، وأعبر عن رأيي بحرية تامة، وما أكتبه يقرأه مئات الألوف، ومن السـذاجة أن 

ا، وتم ترحيلي إلى سجن  أتهم بأنني أوزع منشـورات.. لكن النيابة أمرت بحبسي ١٥ يومً

استقبال طرة حيث سجنوني في زنزانة انفرادية. 
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بمجـرد دخـولي صدمت.. يا إلهي مـا هذه الزنزانـة؟ إنها قبر.. نعم قـبر.. الزنزانة 
مسـاحتها ١٫٥متر×٣مـتر وبهـا دورة مياه، لا توجد بهـا فتحات للتهوية، يوجد شـباك 
بأعلى الزنزانة مسـدود بالخرسـانة المسـلحة، وأخـبرني المعتقلون أن محمـد عوض مأمور 

السجن السابق هو الذي سده ليمنع الهواء والشمس والضوء عن المعتقلين. 

ا، وينبغـي عليك أن تكون  الزنزانـة مظلمـة والحصول على المياه عمليـة صعبة جد[
من هواة تسـلق الجبال والمرتفعات، فلا يوجد داخل الزنزانة حنفية سـو￯ محبس في أعلى 
السـقف، إذا أردت ماء كان عليَّ أن أتسـلق الحائط الذي يفصل بين الزنزانة ودورة المياه، 

والذي يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار. 

ا لقلة التهوية داخـل الزنزانة فقد انتشرت جميع أنواع الحشرات بالإضافة إلى  ونظـرً
الطفح المسـتمر للمجاري، وتشـبع جو الزنزانة بالبخار يصيبـك بالغثيان..وهذه القبور 
تطـوي بين جدرانهـا المظلمة عشرات الأحياء جـاءوا من مناطق شـتى لا لشيء إلا أنهم 

يقولون ربنا االله.. مكثت في هذه الزنزانة عدة أيام.. 

إهدار الآدمية:

وفي يوم الاثنين ٢٧يوليو استدعوني وأوهموني بأن محاميًا جاء لزيارتي فخرجت ولم 
يدر بخلدي ما يدبر لي، أجلسوني في غرفة قريبة من البوابة وأغلقوا بابها ووضعوا حراسة 
ا طـال انتظاري وبدأت أشـعر بالقلق، أردت  عـلى البـاب كان هذا في حـوالي الثانية ظهرً
أن أستكشـف الأمر فافتعلت مشـكلة مع الحراس، وخرجت أنظر عسـى أن أجد شيئًا، 
كان السـجن خاليًا من الزائرين. أدخلوني بسرعة وأغلقوا عليَّ الباب.. شعرت أن هناك 
ا وإذا بالباب يفتح بقـوة ويقتحم الغرفة  ا مـا يدبر لي في الخفاء. لم يطل انتظـاري كثيرً أمـرً
ا يهجمون نحوي، أحدهم يمسـك في يده القيد الحديدي (الكلابش)  حوالي ١٥شـخصً
وآخر شـاهر في وجهي قطعة قماش لتعصب عيني رأيـت في عيونهم الشر.. طلبت منهم 
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أن يسـمحوا لي بأن أرتدي ملابسي وأذهب معهم صرخوا في وجهي (سـتأتي معنا الآن) 
. حاولت المقاومة ولكن ماذا تجدي شجاعة مع كثرة عاتية؟! وأسفرت هذه  وهجموا عليّ
المعركة غير المتكافئة عن تمزيق جلبابي ووضع الكلابش في يدي خلف ظهري وتعصيب 
عينـي وبعـض اللكـمات. اقتادوني إلى غرفة أخـر￯ ودخل عليَّ أحدهـم ووجه لي بعض 

الشتائم ولكمني بقبضة يده في ظهري. 

بـدأت أشـعر أن القيد الحديدي يغوص في يدي، فهو نـوع حديث أمريكي الصنع 
يختلـف عن الكلبشـات التي نعرفهـا، فمع كل حركة لليـد يضيق أكثر مثل السوسـتة.. 

 .￯صرخت فيهم وطلبت منهم أن يفتحوا القيد درجة واحدة ولكن دون جدو

سـاقوني أمامهم كما تسـاق الخراف إلى خارج السـجن ووضعوني في سيارة ملاكي 
ا، وبدأت أشـعر أنني  وغطـوني بجلبابي الممزق، وفي هـذه الأثناء انقطعت عن الدنيا تمامً
 ￯ذاهـب إلى بيـت الجلادين، مقـر مباحث أمن الدولـة، وكم هو إحسـاس مخيف أن تر
ا وفاقد الرؤية وممزق الثياب ولا أحد يعلم عنك شيئًا ولا حول  نفسـك مقيد الحركة تمامً
ا توقفت السيارة ساقوني أمامهم  ولا قوة إلا باالله. كانت الدقائق تمر كأنها سـنوات. أخيرً
وصعدت سـلالم وأوقفوني أمام أحد المكاتب. فكـوا القيد الحديدي، وفي هذه اللحظة لم 
أشـعر بيدي اليسر￯، لقد تورمت.. وبعد دقائق أدخلوني إلى غرفة كنت أرتدي بنطلونًا 
وفانلـة وكأنني مـن عتاة المجرمـين، أو أحد قيـادات المافيا.. وبدأ التحقيق شـعرت بأن 
ا منهم. قال لي أحدهم: احكي قصة حياتك  الغرفة بها عدد كبير من المحققين. لم أر￯ أحدً

وتحدث بصراحة بالذوق ولا تضطرنا لأساليب أخر￯ أنت تعرفها.. 

: نحن نعرف عنـك كل شيء ولن  فقلـت له: اسـألني وأنا أجيبـك.. فصاح قائـلاً
نسـألك وإنما سـنتركك تتحدث ونحن نسـمع لك، فقص علينا كيف بدأت تلتزم؟ وما 

نشاطك داخل الجامعة؟ 
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بدأت أروي، لهم فليس لدي ما أخفيه، سألوني عن أفراد الجماعة الإسلامية الذين 

أعرفهـم، أو الذين يـترددون على الجريدة، والذين يأتون بأخبـار أو مقالات، والمحامين 

ا.. وإذا كان هنـاك من يأتي  الإسـلاميين الذيـن أعرفهـم.. فأخبرتهـم أني لا أعرف أحـدً

بأخبار فإنه لا يذكر اسـمه للأسـباب الأمنية ولكن يبدو أن إجابتي لم تعجبهم.. سألوني 

عن المطبوعات التي وجدوها في منزلي فأخبرتهم أنها وصلتني بالبريد وهي أوراق عادية 

وموجودة لد￯ الصحفيين. 

كرروا هذه الأسـئلة عدة مـرات ثم أخرجوني لبعض الوقـت بعدها أدخلوني مرة 

أخر￯، وسـألوني نفس الأسـئلة واسـتمر التحقيـق عدة مرات بعدهـا صرخ أحدهم في 

وجهي:(أنـت مش نافع معاك الذوق وسـأجعلك تتكلم) وأخرجوني ثم وضعوا القيود 

في يدي من الخلف وأدخلوني. 

فصل من التعذيب:

وبـدأ معـي ما كنت أسـمع عنـه وأكتبه نقـلاً عن الآخريـن بدأ فصل مـن فصول 

التعذيب الهمجي، أمسك أحدهم بلحيتي وصرخ في وجهي، كان صوته غليظًا كأنه أحد 

القادمـين من قعـر التاريخ، وبدأ يصعقني بالكهرباء في رقبتي وفي صدري.. لم أر شـكل 

الآلة التي يسـتخدمها إلا أنها تصدر فرقعات مثل المدفع الرشـاش بدأ جسـدي ينتفض 

بشدة.. صرخت كانت صرخاتي عالية، كنت أصرخ من أعماقي. أصبت بحالة هستيرية، 

ومـع كل صعقة تخرج مني صرخة مدوية تزلـزل أركان المكان، لم أكن أعرف من قبل أن 

هناك آدميين بهذه القسـوة والطغيان، لا أسـتطيع أن أعبر عن مد￯ بشاعة الإحساس في 

تلك اللحظات؛ فقد شعرت أنني لست إنسانًا ولا حتى حيوانًا.. وحوش كاسرة جاءوا 

من عالم غير عالمنا يستأسدون على أسير عاجز عن المقاومة. 
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ا عن الدفاع عن نفسـه أمام زبانية  أصعب شيء على الإنسـان أن ير￯ نفسـه عاجزً
وطواغيت باعوا أنفسـهم للشـيطان، وكم تمنيت في تلك اللحظات أن أموت على أيدي 

هؤلاء الجلادين المجرمين. 

، ولكـن كان عزائي  ـا ولم أقترف إثماً كنـت في ذهـول مما يحـدث فأنا لم أرتكب جرمً
الوحيد أنني أقول ربي االله. 

ا،  ا لما يحدث ولا أعرف اتهاما محددً شعرت بأن الدنيا تدور بي، وحقيقة لم أجد مبررً
قلـت لهم: ليس لدي شيء وما عندي قلته لكـم فلماذا تعذبونني؟ فصرخ فيَّ هذا الطاغية 
ي نفسـك من هذا العذاب ليس  : (لكي تنجّ الـذي يصعقني، صاح بصوته الأجش قائلاً
أمامك إلا حل واحد، لابد أن تنكسر، ودعك مما أنت فيه وانظر إلى مسـتقبلك.. أما إذا 
ا في بيتك  ا واحدً ا على ما أنت عليه فنحن على استعداد لئلا ندعك تبيت أسبوعً كنت مصرً
ونحـن قادرون على أن نلفق لك قضية، ونعد لـك محضر تحريات (ما يخرش المية) وأنت 

عارف أن قانون الإرهاب الجديد أقل عقوبة فيه ٥ سنوات وسنتركك تفكر). 

وتوقف التعذيب وأخرجوني من الغرفة، كنت أقف على قدمي بصعوبة فجلسـت 
على الأرض أسترد أنفاسي لمدة ربع ساعة تقريبًا، بعدها أدخلوني مرة ثانية وسألوني نفس 

الأسئلة. 

في اللحظـات التي كنت أجلس فيها خارج الغرفة كنت أشـعر بأن هناك محتجزين 
آخريـن لم يحقـق معهم فقد كانوا متفرغين لي وحدي، وما اسـتطعت أن أسـمعه تألم أحد 

المعتقلين، وهو يطلب منهم أن يقف بجوار الشباك ليستنشق بعض الهواء. 

ا، ثم سـاقوني أمامهـم في الطرقات ومن  اسـتمر التحقيق معـي حتى الثانية صباحً
يمسـك بي يأمـرني بـأن أطأطـيء رأسي ليوهمني بأنني أسـير داخل أنفـاق، ثم وضعوني 
في عربـة انطلقـت بي وأعادتني إلى سـجن الاسـتقبال مـرة أخر￯، كل هـذا وأنا مازلت 
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ا منـذ خرجت منـذ أذان العصر حتى عودتي مـرة أخر￯ في  معصـوب العينـين لم أر أحدً
ا.  الثالثة صباحً

عودة إلى السجن:

ا..ألقوا بي في زنزانة مظلمة ارتميت ولم أشعر  وصلت إلى السجن منهك القو￯ تمامً
بنفـسي إلا بالبـاب يفتح عليَّ في العاشرة مـن صباح اليوم التالي ومكثـت في هذه الزنزانة 
لعدة أيام. حدث أن أصبت بمغص كلوي حاد قبل انتهاء فترة الحبس الاحتياطي الأولى 
ا لعدم تنـاول العلاج طوال هذه المدة ولسـوء  حيـث أعالـج من التهـاب في الكلى، ونظرً
جو الزنزانة تدهورت حالتي؛ فأتوا بطبيب السـجن الذي أمر بإخراجي من هذه المقبرة، 
ا ما.. وأمر بشراء الدواء من الخارج،  وتسكيني في الدور الثاني حيث الزنازين صحية نوعً
إلا أنني علمت أن مأمور السجن رفض هذا وورد إلى علمي أن هناك أوامر من مباحث 
ا.. عرضت يدي اليسر￯ على طبيب السـجن لتشخيص ما  rأمن الدولة بتسـكيني انفرادي
أصابها فكان التشخيص: تهتك في أعصاب الأطراف نتج عنها فقدان الإحساس في ظاهر 
الكف وأعطاني بعض الفيتامينات، وما زالت يدي حتى الآن لم تشف بعد وإن كانت قد 

ا بعد العلاج الذي تابعه الدكتور (نبيل زاهر) المعتقل حاليًا بالسجن.  تحسنت كثيرً

بعد انتهاء مدة الحبس الأولى تم عرضي على النيابة التي أثبتت الإصابات وأحالتني 
ا أخر￯. وفي هذه  إلى الطبيب الشرعي وأمرت في نفس الوقت باسـتمرار حبسي ١٥ يومً
الأثناء كانت الضغوط التي مارسـها نقيب الصحفيين تؤتي ثمارها، وكذلك الجهود التي 
بذلها حزب العمل وخاصة الأب الفاضل الأسـتاذ (إبراهيم شـكري) وتضامن الزملاء 
الصحفيين..كل هذا أد￯ إلى تحسـين المعاملة داخل السـجن؛ فوافقوا على نقلي من المقبرة 

إلى الدور الثاني حيث الزنازين الجماعية لأقضي باقي أيامي مع المعتقلين. 
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حكاية مصلحة السجون:

فاجأني ما نشر على لسـان مدير مصلحة السـجون من أنني لم أتعرض للتعذيب في 

السجن، وأن هناك إقرار بخط يدي يثبت ذلك!! فوجئت لأن هذا الكلام غير دقيق. 

فالحقيقـة أن الأسـتاذ (عـلاء عامـر) المحامي تقدم ببـلاغ للنائب العـام ضد وزير 

الداخلية ومصلحة السـجون لاضطهادي داخل السـجن وحبسي في زنزانة انفرادية غير 

آدمية، وكان من المفترض أن يرسل النائب العام عضوا من النيابة إلى السجن للتحقيق في 

هذه الاتهامات.. إلا أن ما حدث أن النائب العام أحال البلاغ إلى مصلحة السجون، فتم 

استدعائي إلى إدارة السجن لمقابلة العقيد (سامي عبد اللطيف) مفتش مباحث المصلحة 

والمقـدم (عـلاء الدين صالح) رئيس مباحـث المصلحة وأخبراني أنهما جـاءا للتحقيق في 

البلاغ المقدم من الأستاذ (علاء عامر).

ففاجأني هذا الإجراء؛ إذ كيف يكون الخصم هو الحكم؛ فإدارة السـجن ومصلحة 

السـجون ومباحـث أمن الدولـة ووزير الداخلية كلهـم خصوم بالنسـبة لي؛ لأنهم جهة 

واحدة..فكيف يحقق معي مسئول من المصلحة وأنا سجين لديهم؟!! 

وخاصـة أن معظـم المسـئولين في مصلحة السـجون كانوا ضباطًـا في مباحث أمن 

الدولة، كما أخبرني بذلك المقدم (حلمي هاشـم) المعتقل حاليًا بسجن الاستقبال لانتمائه 

الإسلامي، وقد كان يشغل منصب نائب مأمور سجن أبو زعبل، ثم رئيس لجنة العلاقات 

الإنسانية بمصلحة السجون لضمان السيطرة الكاملة على السجون. 

ولا أنكر أن العقيد (سـامي عبد اللطيف) والمقدم (علاء صالح) أبديا استعدادهما 

لتذليـل كافـة العقبـات وتلبية جميع طلبـاتي، وقالا لي أن ما يسـألاني عنه هـو: هل هناك 

مشاكل مع إدارة السجن؟ فقط ولا صلة لهما بما حدث في أمن الدولة!! 
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وعندمـا وصلنـا إلى ما حدث ليـدي اليسر￯ داخل السـجن قـالا:إن التحقيق قد 
يتوسـع ليشمل كل من في السـجن، وكذلك مباحث أمن الدولة ونحن نقترح أن نكتب 
عـن إصابتـك أنها نتجت عن المقاومة حتى نغلق المحـضر، فقلت لهم اكتبا ما تريدان فأنا 
أعلم أن مثل هذا التحقيق لا يعتد به لما به من إكراه غير مباشر، ولولا أن رئيس المصلحة 

ورط نفسه وتكلم في هذه الموضوع ما كنت تناولته. 

وفي النهايـة تبقـى كلمة..إذا كان الإفـراج عني تم بعد ضغوط فـإن هناك الآلاف 
داخـل السـجون لا يجدون من يدافع عنهم، وإذا كنت قـد تعرضت لبعض التعذيب ولم 
أفعـل شـيئًا فـما بالكم بمن يتهـم بأنه يدعو النـاس أو يخطب في المسـاجد وغير ذلك من 

الاتهامات؟ 

فعلى الحكومة أن تعي أن الإرهاب المنظم الذي تمارسـه لن يوقف قدر االله وعليهم 
أن ينظروا إلى الحكومات المستبدة الظالمة التي تتساقط في كل مكان وإن لم يفيقوا ويفتحوا 

الأبواب ويطلقون الحريات فعليهم أن ينتظروا الطوفان. وحسبنا االله ونعم الوكيل. 

ا.  وأقر الظلم ورضي به فعليه أن ينتظر ليذوق من نفس الكأس غدً

شاهدت حقائق أغرب من الخيال في زنازين سجن الاستقبال :

من يحكموننا يحاربون الشـباب الإسـلامي على أنهم عصابات أو قطَّاع طرق، ولا 
ا يمثل شـعبًا بـأسره يتوق إلى  ا جارفً يريـدون أن يقتنعـوا أو يفهمـوا أنهم يواجهـون تيارً

الإسلام ويتمنى أن يحكم بالقرآن. 

عشرات السـنوات والشباب المسلم يتعرض لحرب إبادة وإرهاب منظم من حكم 
فقد شرعيته، جثم على صدورنا، وكتم أنفاسنا بالقهر والبطش، إلا أن الحركة الإسلامية 
ا بعد يوم. حكامنا استخدموا كل وسائل التكنولوجيا الحديثة للقضاء على  تزداد قوة يومً
هـؤلاء الشـباب دون جدو￯ اعتقلوهـم عذبوهم فصلوهم من الجامعـات والوظائف، 
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شردوهم قتلوهم بالرصاص في المسـاجد والطرقات. اعتقلوا وعذبوا ذويهم من شـيوخ 

وأطفال ونساء. استخدموا كل أجهزة الدولة للفتك بهم، استخدموا جهاز الشرطة الذي 

وجد أصلاً لخدمة الشعب، فإذا بهم يسحقون به الشعب، أصبح الإنسان في مصر ليس له 

حقوق وصار أرخص من الدواب فقد انتهكت آدميته وأُهدرت كرامته وديست إنسانيته 

تحت أقدام الجلادين وأصبحت السـجون والمعتقلات وأقسـام الشرطة هي المكان الذي 

لقى فيه المعارضون، ولا يوجد قانون يحمي الناس من طواغيت الأرض.  يُ

ا داخل سجن استقبال  وشاء االله أن يعتقلني أهل الحكم في مصر كي أعيش ٣٠ يومً

طرة؛ كي أر￯ بعيني وأسمع بأذني وألتقي بالمئات من الشباب الذين يعيشون في عالم غير 

عالمنـا، ويحكمون بقانون الغاب حيث لا اعتبـار لقضاء ولا احترام لقانون، إن ما يحدث 

هناك في مقابر الأحياء يحير العقول، ويهز الوجدان، ففي السـجون الآلاف من الشـباب 

المسـلم يتعرضـون للموت البطيء جروحهم ما زالت تنزف دمـاء، ظهورهم ممزقة، ولا 

ا راسخة كالجبال  أبالغ إذا قلت إنها بقايا أجساد بشرية إلا أنهم يحملون بين ضلوعهم قلوبً

لا تتزلزل. 

هؤلاء الشـباب اعتقلـوا لا لجرم ارتكبوه ولا لإثم اقترفتـه أيديهم إلا أنهم يقولون 

ربنا االله، ويسعون للتمكين لدين االله. وسجن استقبال طرة يتكون من عنبرين (أ) و(ب)

ويتراوح عدد المعتقلين بين١٠٠٠ و١٥٠٠.. والعنبر يتكون من ٤ طوابق، الطابق الأول 

بـه الزنازيـن الانفرادية، وكل عنبر بـه ٦٠ زنزانة انفرادية، باقي الطوابـق زنازين جماعية 

بواقـع ٣٠ زنزانـة في كل طابـق، وبـكل عنبر بعض الجنائيـين المحكوم عليهـم في قضايا 

ا التي قضيتها في السـجن انقسـمت إلى فترتين (مقبرة انفرادية)  عسـكرية. والثلاثون يومً

ا في زنزانـة جماعية بالدور الثـاني، وهذه الزنزانة  تحدثـت عنهـا الحلقة السـابقة، و١٥ يومً

 ، تبلغ مساحتها خمسة أمتار طولا وخمسة أمتار عرضا، يعيش بها ما بين ١٠ إلى ١٢معتقلاً
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ا لانقطاع المياه بصفة مسـتمرة فإن المعتقلين  وبداخـل الزنزانـة دورة مياه وحنفية، ونظـرً
ا. وجبة  يخزنونـه في جراكـن وزجاجات وأطباق بلاسـتيك..وطعام السـجن رديء جد;
واحـدة كل يـوم عبارة عن فول أو عدس وأحيانًا أرز. الفول غير مطهي، غالبًا لا يصلح 
للاسـتهلاك الآدمي، لذا فـإن المعتقلين يعتمدون على الأطعمة التـي تأتي من الخارج مع 

ذويهم. 

ومما أحزنني وآلمني أن زنازين المعتقلين الإسـلاميين تفتح للفسـحة لمدة (٣) ثلاث 
ا لأوامر مصلحة السجون، فيتم فتح نصف العنبر من التاسعة  ساعات فقط في اليوم طبقً
ـا حتـى الثانيـة عشرة، والنصـف الثاني من الثانيـة عشرة حتى الثالثـة، في حين أن  صباحً
ا وضع  ا حتى منتصـف الليل. إنه حقً الجنائيـين تفتح عليهم الزنازين من السـابعة صباحً
ا عليه، بينما من حبس من أجل  مؤلم أن تر￯ من أعتقل من أجل رأيه ودينه وعقيدته مضيقً

دنيا وهو￯ يمرح كيفما شاء. 

اعتقال قزم:

ا عالم  كنـت في فـترات الفسـحة أتجول داخـل العنبر وأتنقل بـين الزنازين، إنـه حق;
غريب.. غريب.. من يدخل السجن يشعر أن دولتنا هذه تعيش في رعب، فداخل السجن 
ا وصبية صغار وعجزة ومرضى، كلهم معتقلون بأمر وزير الداخلية!! رأيت  تر￯ شيوخً
في السـجن حالات صارخة جعلتني أشـعر أنني في سـجون العصور الوسطى، فبينما أنا 
أسير ذات مرة داخل العنبر فوجئت بقزم قصير طوله (٨٠) سم به عجز في ساقيه، يسير 

ا. بصعوبة يحمل في يده مصحفً

ا أو  حقيقةً ذهلت عندما رأيته، فطريقة مشيته تؤكد أنه لا يستطيع أن يركب أتوبيسً
. اقتربت منه تجاذبت معه أطراف الحديث. اسمه «رأفت عبد المنعم» من قرية  يجري مثلاً
النواصر بإسـنا التابعة لمحافظة قنا. يقول رأفت: إنني معتقل منذ ٥ شهور. فوجئت بقوة 
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مـن مباحث أمن الدولة يقتحمون المنزل أثناء إفطار المغرب في شـهر رمضان، واقتادوني 
إلى فرق الأمن بقنا، ثم أتوا بي إلى سجن الاستقبال. لم تستدعني نيابة ولم يحقق معي، قدم 
، وأفرجت عني المحكمة.. فرحلوني إلى فرق الأمن بقنا، وأعادوني مرة  لي المحامـي تظلماً
أخـر￯ بقـرار اعتقال جديد. جريمتـي أنني أصليّ مع الأخوة في المسـجد وأحضر معهم 

الدروس واللقاءات. 

عن جو السـجن يقول رأفت: في البداية كنت أشـعر بغربة أما الآن فإنني تأقلمت 
على السـجن، وأتممت حفظ سبعة أجزاء من القرآن، وبعض الأخوة العلماء يشرحون لي 

أمور كثيرة كنت أجهلها، وحصيلتي العلمية الآن لابأس بها. 

ا وكان على وجهه ابتسـامة لا  gكان مـن الواضح أن معنويـات «رأفت» مرتفعة جد
تفارقه، وكان دائم الجلوس مع كبار السن يخفف عنهم.. 

الإبادة بطرق شيطانية:

داخل السجن عرفت مد￯ احتقار حكومة الحزب الوطني للإنسان كإنسان عندما 
التقيت مع (سـيد كمال جمعة) سكرتير مدرسة السراية الإعدادية بسمالوط...(سيد) هذا 
كان يعالج في مستشـفى مطاي للحميات لمرضه بالالتهاب الكبدي الوبائي، وهو مرض 

معد. ألقوا القبض عليه داخل المستشفى، وأتوا به إلى السجن كي يموت بمرضه. 
ا وغلاً على الشباب الإسلامي أكثر من هذا؟!!  هل رأيتم حقدً

ا بالإنسان إلى هذه الدرجة؟  ا بهذه القسوة؟ هل رأيتم استخفافً هل رأيتم بشرً
سأترك سيد يحكي عن مأساته دون تدخل مني. 

ا بالمستشـفى وفوجئت بوضع حراسـة علي لمـدة يومين  يقول سـيد: كنـت محتجـزً
ثـم انتزعوني من فـراشي وأوهموني بأنني ذاهب إلى مستشـفى القصر العينـي بالقاهرة.. 

فوجئت بوضعي في عربة ترحيلات أنزلتني أمام سجن الاستقبال. 
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ا من النيابـة ولم أعرف حتـى الآن لماذا أنا  أنـا لسـت متهـماً في قضية ولسـت مطلوبً

هنا.. تقدمت لإدارة السـجن لتحويلي إلى مستشفى لخطورة حالتي فجاءني الرد بعد أيام 

وذهبوا بي إلى القصر العيني. فأمر الأطباء بإيداعي مستشفى الحميات بحلوان فأعادوني 

إلى السـجن مـرة أخر￯، وبعـد أيام رحلوني إلى مستشـفى حلوان حيـث رأيت العجب 

العجـاب. كان الضابـط الذي يتولى حراسـتي معـدوم الضمير والإنسـانية كان كل يوم 

السـاعة الثانيـة بعد الظهر يربطني في السرير بالكلابش ثـم يغلق عليَّ باب الغرفة المعدني 

بالمفتاح ويذهب إلى بيته. كان الأطباء في قمة الغضب. فشلوا في دخول الغرفة لعلاجي. 

رفـض إعطاءهم المفتاح.. كانوا ينتظرونه كل صبـاح عندما يتكرم ويفتح الباب. لك أن 

تتخيـل كيـف أقضي باقي اليوم بعـد أن يذهب الضابط إلى منزله كي يسـتريح بينما أذوق 

أنا العذاب. دلني باالله عليك كيف أظل هذه السـاعات وأنا مربوط في السرير ليت الأمر 

 .￯وقف عند هذا الحد فبعد ٦ أيام أعادوني إلى السجن مرة أخر

يتوقف «سيد» لحظات ثم يواصل كلامه وهو في أشد التأثر: إن ما يحزنني ليس أنا، 

فإن قدر لي أن أموت فإنني راض بذالك، ولكن ما يؤلمني الخوف من انتشـار هذا المرض 

بـين الأخـوة المعتقلين. وكم ندمت عـلى أنني لم أنهش هذا الضابط بأسـناني لكي أنقل له 

المرض حتى يشـعر بما أشـعر به ليعرف كيف يتعامل مع الإنسـان، أي إنسان.. ويضيف 

«سـيد»: إننـي الآن أتناول طعامـي وشرابي في أدوات خاصة بي وأتنـاول بعض الأدوية 

البسـيطة. والحمد الله شـاء االله غـير ما أرادوا، فقد أخبرني كل مـن د. أحمد عبده ود. نبيل 

زهر بأن حالتي تحسنت ولا أجد ما أقوله غير: حسبي االله ونعم الوكيل، وهو المطلع على 

مكرهم والقادر على أن يزيل دولتهم. 
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معتقل غائب عن الوعي:

و«سـيد» حالة واحدة مـن عشرات الحالات التي تـؤلم كل صاحب قلب. فخلال 

المـدة التـي قضيتها في الزنزانة الجماعية وسـط المعتقلـين رأيت الكثير والكثـير؛ فقد كان 

معـي في الزنزانة ١١ معتقـلاً من القاهرة والجيزة تتراوح مدد اعتقالهم بين عام وعامين.. 

أحدهم يدعى « سعد الدين النجدي» من إمبابة مريض بدرن في الغدد الليمفاوية في جميع 

جسـده. في حالـة نوم دائم وغياب عـن الوعي. كان يتناول مضادات حيوية باسـتمرار، 

ا لسـوء التغذية داخل السـجن فقد كان يعـاني من ضعف وهـزال، كان المعتقلون  ونظـرً

يحاولون بقدر الإمكان توفير وجبة بها لحوم يوميًا من الزيارات ليقاوم بها المرض.. 

يقول «سـعد الدين النجدي» الشهير بـ«سـعد المأذون»: اعتقلت منذ عام، وكانت 

صحتي سـيئة وظللت فترة طويلة بدون علاج، وبعد شكاوي عديدة سمحوا لي بإجراء 

فحوصـات في القـصر العيني.ولكن الإجـراءات بطيئة. وفي إحد￯ المـرات أحالوني إلى 

مستشـفى ليـمان طـرة لإجراء عملية وأخـذ عينة من رقبتـي.. ومن الأمـور الغريبة أنني 

عندما ذهبت إلى هناك حبسـوني في زنزانة بعنبر التجربة لمدة ٢٤ سـاعة بدون أي سـبب 

وهـذه الزنزانـة لا يوجد بها أي فتحات للتهوية إلا فتحة صغـيرة في باب الزنزانة لتناول 

الطعـام.. في المستشـفى تركوني عـلى سرير بدون مرتبـة، على الحديد مكثت بالمستشـفى 

طـوال فـترة العملية بـدون طعام إلا مـا كان يعطيه لي بعض الجنائيين، وفي المستشـفى لا 

علاج ولا رعاية. 

ويشـير «سـعد» إلى أن فـترة الاعتقـال لا تؤرقه ويقـول: إن هذا قـدر االله ولكن ما 

يزعجنـي ويجعـل الـدم يغلي في عروقـي أن يعذبـوا أسرتي معـي. فأنا متـزوج ولي طفل 

وطفلـة.. انتظـر زيارتهـم بلهفة وفوجئـت في الزيارة الأخـيرة بابنتي «هاجـر» (عامين) 
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مصابـة بجرح غائـر في وجهها نتيجة اعتـداء ضابط متهور على الأهالي خارج السـجن؛ 
ا بلا رحمة ودون مراعاة لأي دين أو عرف تقاليد.  ضرب نساء وأطفالاً وشيوخً

معتقل مدى الحياة!! 

وداخـل السـجن التقيت بالمهندس «محمـد جمال» أحد قيادات الجماعة الإسـلامية 
بالمنيا. معتقل منذ عامين ونصف. مصاب بروماتيزم في القلب، وذبحة صدرية من جراء 
ا؛ فهـو معتقل الآن بـدون محاكمة وبدون قـرار اعتقال!  التعذيـب، وحكايتـه غريبة جد\
حصـل على العديـد من أحكام الإفراج من القضاء إلا أن وزيـر الداخلية يرفض احترام 

أحكام القضاء. وما يتم: أنهم يرحلونه 

في كل إفـراج إلى محافظـات بعيدة غير محافظتة ويذوق الويلات في أقسـام الشرطة 
(كعـب دايـر) ليمكـث مـع الجنائيـين واللصـوص؛ الأمر الـذي اضطـره أن يطلب من 
المحامـين أن يتوقفـوا عن تقديم تظلمات للقضاء حتى لا يفـرج عنه ويتعرض «للبهدلة» 

بعد تدهور صحته وهو مودع الآن في السجن.. معتقل مد￯ الحياة. 

يـروي «محمد جمال» قصته الغريبة التي تجعلنا نخجل من أنفسـنا. كيف نهنأ بطعام 
ونستلذ بشراب بينما هناك الآدمية تذبح على مرأ￯ ومسمع من القاصي والداني. 

يقول «محمد جمال»: اعتقلوني في عام ٨٩.. تعرضت لكل أنواع التعذيب من تعليق 
وصعق بالكهرباء وجلد بالسـياط. وفي إحد￯ ليالي الشتاء القارس جردوني من ملابسي 
ـا، ثم فاجأوني بسـكب مياه مثلجة على صدري فأصبـت بأزمة عصبية أصبت بعدها  تمامً
ا  بروماتيزم في القلب وذبحة صدرية..مكثت حوالي ٦ أشـهر ثم خرجت. لم أمكث كثيرً
ا.  في الخـارج. اعتقلـوني بعد ذلـك، ومازلت حتى الآن داخل السـجن منذ ثلاثين شـهرً
وطـوال هـذه المدة حصلت على أكثر من ١٣ حكماً بالإفـراج النهائي لكن وزير الداخلية 
يرفض. اسـتعملوا معـي نظام التغريب وهو ترحيلي مع كل حكـم إفراج إلى محافظة غير 
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محافظتي لعدة أيام وإصدار قرار باعتقال جديد.. فتم ترحيلي ثلاث مرات لسجن قوات 
ا إلى البحيرة.. وعقب أحد أحكام  أمن العزب بالفيوم، وثلاث مرات لبني سويف وأخيرً
ا ونصف.. وهذا  الإفـراج رحلـوني إلى سـجن ليمان طرة وسـجنوني في عنبر الموت شـهرً
العنبر يتكون من زنازين من الخرسـانة المسلحة. الزنزانة ليس بها فتحات للتهوية. درجة 
حرارتهـا مرتفعة جد̀ا. بها جميـع أنواع الحشرات في الدنيا حتى النمـل الطائر. دورة المياه 
مصـدر رعـب دائم حيث تخرج فئـران كبيرة وأحيانًا تخرج الحيات السـامة.. فهذا العنبر 
بنـي عـلى حطام مبنى قديـم. خلال فترة تواجـدي قتلت ٣ حيات غير الفئـران.. زنزانة 
كلها رعب، تحتاج إلى أن يزورها مسئولو حقوق الإنسان، فهذا العنبر رهيب.. رهيب.. 
وفي هـذه الزنازين عدد كبير من الجنائيين الخطرين، والمريض منهم يموت بمرضه حيث 
ا من السـجناء ماتوا فيه وهذا العنبر  ا كبيرً لا علاج ولا يشـعر بهم أحد. وعلمت أن عددً

به سجناء منذ ٥ سنوات. 

ويضيـف المهندس «محمد جمال»: كان الإفراج بالنسـبة لي بهدلة وتعذيبًا، ولتدهور 
صحتي لم أعد أحتمل فطلبت من المحامين أن يتوقفوا عن تقديم تظلمات للقضاء حتى لا 
يفرج عني بشكل صوري، فما قيمة أحكام البراءة في ظل نظام لا يحترم قانونًا ولا قضاء.. 

وإنني سجين بقضاء االله وإذا قدر االله لي الخروج سأخرج. 

معتقل متخلف عقليًّا!! 

وأثنـاء زيـارتي لزنزانـة أحد المعتقلـين من بني سـويف فوجئت بمعتقـل متخلف 
 ..￯عقلي̀ـا!! نعم متخلف عقلي̀ـا يدعى «رمضان».. حاولت معه الكلام لكن دون جدو
قـال لي «علي سـلامة» الموجود معـه في الزنزانة والمعتقل منذ عـام ونصف: إن «رمضان» 
اعتقل في أحداث العيد بمسجد «الشادر» التي نشرت الصحف عنها، وذكرت أننا أردنا 
صلاة العيد يوم الجمعة مع السـعودية، والحقيقة غير ذلك حيث أن الصدامات بدأت في 
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العاشرة عندما حاول الإخوة الصلاة في المسجد لاسترداده من وزارة الأوقاف، فأطلقت 
ا من  الشرطـة الرصـاص، وقتلت وأصابت العـشرات وألقوا القبض على ١٧٠ شـخصً
الشـوارع بينهم «رمضان». وأضاف «علي سـلامة»: إن «رمضان» أهون حالاً من معتقل 

آخر كان معنا وخرج منذ أيام!! 

مع إخوان الشرقية:

توجهـت لزيـارة المعتقلـين مـن إخـوان الشرقيـة والتقيت بالشـيخ «عبـد الرحمن 
الرصد» والأستاذ «سعد لاشين»، وكم كانت دهشتي من اعتقال الشيخ «الرصد» الذي 
ا. ويعاني من التهاب في البروستاتا والجهاز البولي، ويتبول بشكل  تجاوز عمره (٧٤) عامً
غـير طبيعي عن طريق «قسـطرة» فما هي الخطورة التي يشـكلها مثل هذا الشـيخ المسـن 
الذي يتحرك بصعوبة بالغة؟! أخبرني الشيخ «الرصد» أنه يشعر بآلام فظيعة عندما تنقله 
عربة الترحيلات إلى المحكمة.. اسـتكثروا عليه عربة إسـعاف!! وقد لاحظت أن الشيخ 
«الرصد» مثال للصبر والعلم والرضا فعلى وجهه تر￯ سـمت الصالحين، ورغم ظروفه 
الصحية إلا أن يقينه وثقته باالله راسـخة ذكرتني بالمسـلمين الأوائـل الذين تحملوا الكثير 

من أجل هذا الدين. 

ا) الذي أكد لي أن جريمتهم عرض  وجلسـت مع الأستاذ «سعد لاشـين» (٦٩عامً
ا واعتقلوا  فيلم فيديو عن البوسـنة والهرسـك بمقره الانتخابي، فهجم الأمن عليهم جميعً

ا.  ٤٠ شاب�

يقول الأسـتاذ «سعد لاشـين» إن السجن تحول إلى معسـكر.. الحكومة أرادت أن 
ترهـب النـاس، ولكـن االله أراد غير ذلـك، فقد تعاطف معنـا كل الناس، وبـدلاً من أن 
ا طويلة كانت كفيلة بتربيتهم على  نجلس مع الشـباب ساعة أو ساعتين جلسنا معهم أيامً

الإسلام. 
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حتى الشيوخ لم يرحموهم:

والسجن به الكثيرون من كبار السن الذين لم يرحمهم من يحكموننا بالتزوير وتزييف 

إرادة الشـعب. فقـد كان معي في الزنزانة شـيخ عجوز والد «عماد محمـود» من «إمبابة ». 

فشـلت مباحث أمن الدولة في القبض على أبنه فجاءوا به إلى السجن، وليت الأمر وقف 

عند هذا الحد، لقد لفقوا له قضية. 

يقـول عم «محمود» ذهبت إلى مسـجد «سـيد المرسـلين» لصلاة الفجـر.. اقتحموا 

علينا المسـجد ونحن بـين يدي االله وأطلقوا الرصاص داخل المسـجد وخارج المسـجد. 

اقتادونا من داخل المسـجد ولما عرفوا أننـي والد «عماد» أحالوني إلى النيابة، التي اتهمتني 

بمقاومة السلطات وحيازة المتفجرات.. يا سبحان االله أنا رايح أصلي أم رايح أحارب؟!! 

مقاومة سلطات أيه ومتفجرات أيه؟      !! 

ويضيـف عـم «محمود»: ليـت الأمر يقف عند هـذا الحد، إنهـم يقومون بحملات 

يومية على منازل الشـباب الإسـلامي بإمبابة، ولأن الأبواب الحديدية للعمارات تعوقهم 

عـن الاقتحـام بسرعة، لقـد خلعوها كلها وأخذوهـا. باب بيتي خلعـوه وأخذوه!! هل 

يوجـد بلد في العالم يحدث فيه ما يحدث لنا؟!! وحكاية عم «محمود»حكاية مكررة في كل 

مكان في مصر وهي دليل جديد يضاف إلى قائمة الاتهامات للذين يتولون أمرنا. 

في أي قانون في الدنيا لايعاقب شـخص بذنب غيره، فشـخصية العقوبة مقررة في 

كل الأديان السـماوية وكل القوانين الوضعية، إلا في مصر حيث يسـود الباطل ويتحكم 

الطغيـان. فإن سياسـة العقـاب الجماعي هي السـائدة، فلا حرمة لامرأة ولا رأفة بشـيخ 

عجـوز ولا رحمة بطفل صغير، فالكل أمام الدولة مجرمون، والكل أمام الدولة إرهابيون 

حتـى أصبـح الشـعب كلـه في نظر مـن يحكموننا يسـتحق الإعـدام، فيـا كل العقلاء في 
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مصر:الإنسانية تذبح أمام أعينكم وأن لم تقولوا لا فانتظروا الدور عليكم. وكل من يظن 

أنه بعيد عن بطش السلطة فعليه أن يعلم أنه إن سكت اليوم 

عشرات المصابين بعاهات مستديمة وأمراض مزمنة من التعذيب:

تحولت المعتقلات إلى مقابر للأحياء تطوي بين جدرانها المظلمة الآلاف من الشباب 

المسـلم، بعضهـم مر عليه العـام، والعامان، بل والثلاثة أعوام في معتقله ولا أحد يشـعر 

بهم، ولا أحد يسمع صرخاتهم وأنّاتهم. يسامون سوء العذاب على أيدي أناس لا قلوب 

لهم. يتلذذون بصرخات المعذبين، أدمنوا منظر الدماء الحمراء وهي تنزف من الأجساد. 

تطربهم صوت الكرابيج وهي تلهب الظهور. 

ولأن من يحكموننا لا يريدون أن يصلحوا من أنفسـهم ويحققوا مطالب الشـعب، 

فإنهـم اختـاروا الطريـق الصعب، طريـق الصدام والمواجهة مع الشـعب، كل الشـعب، 

بالرصاص والاعتقال والتعذيب، وأصبح التعذيب سياسة النظام. 

فكـم من بريء قتـل تحت رحى التعذيب الجنوني؟ وكم مـن أمهات فقدن أبنائهن 

وفلذات أكبادهن؟ 

وكان من قدري أن أعيش في سـجن اسـتقبال طرة، لأر￯ ضحايا التعذيب وأدلي 

ـا للجهات المعنيـة في مواجهة الصمت الـذي يريدون أن  بشـهادتي عسـى أن تكون بلاغً

يفرضوه علينا، وعسى أن يجد هؤلاء الضحايا صاحب دعوة تخفف عنهم وتفرج كربهم 

حطام بشرية.

كنت أسمع على فترات متفاوتة من الليل والنهار طرقات على الجدران، شخص ما 

ا لا أعرف صاحب هذه الطرقات.  يضرب الجدران بيديه. ظللت أيامً

وفي أحـد الأيـام كنت أجلس مع أحـد المعتقلين أتبادل معه الحديـث، وبينما تركته 

لحظـات فإذا به بشـكل لا شـعوري يـضرب بقبضة يـده جـدران الزنزانـة، فتأكدت أنه 
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صاحب الطرقات التي كنت أسـمعها. شـعرت أن بداخله شـيئًا ما، فتصرفاته تدل على 

أنه يعيش في حالة قلق دائم. 

قابلتـه عـدة مـرات ولم أطلب منه أن يحكـي شـيئًا. أردت أن أشـعره بالاطمئنان، 

وبالفعل بدأ يفتح لي قلبه، وبدأ يروي لي حقيقة الصراع النفسي الذي يعيش فيه. 

اسـمه «حسـين القلعاوي» من القاهرة خريج المعهد الفني بالمطرية. قبض عليه في 

أواخر عام ٨٨ في أحداث عين شمس التي قتل فيها وأصيب العشرات برصاص الشرطة 

أثناء اقتحام مسـجد آدم. أصيب ضابط شرطة بطعنة في رقبته، لفظ أنفاسـه الأخيرة على 

الفور. حام الاتهام حول شـاب يدعى «شريف». اعتقلت الشرطة المئات، وسـاقتهم إلى 

سلخانات التعذيب. وتحت الإيذاء البدني البشع اعترف أحدهم بأن «حسين القلعاوي» 

هو الذي يعرف طريق«شريف» فكان الجحيم الذي فتح بابه على «حسين». 

بدأ «حسين» يسترجع ذكرياته المؤلمة وبدأ يروي لي: تعرضت لتعذيب جنوني فوق 

، كل يأكل من جسـدي،  طاقـة البـشر. كنت كالذبيحـة في المذبح. علقـوني وتناوبوا عليّ

بالصعق الكهربائي تارة، والجلد تارة أخر￯، حاولت الصمود فترة طويلة. ولكن خارت 

ا وأحدهـم كان يجذبني من قدمي. ذراعي  قـواي. كتفـاي انخلعا من مكانهما. كنت معلقً

انفصلتا عن كتفي. قدماي من شدة الضرب والجلد كساهما السواد بعد تجلط الدم أسفل 

الجلـد. ضربوني بالعصا والحديد. تحولت إلى حطام بشرية. لم يبق في جسـدي موضع إلا 

وبـه إصابة. لم أسـتطع المقاومة. أخذتهم إلى حيث يبيت «شريـف». كنت أتمنى أن يغادر 

المكان، ولكن توقف «حسين» لحظات، ثم بدأ يكمل: اقتحموا المنزل وكان مع «شريف» 

ا. قتلوهم أمام عيني. ثم  اثنـان من الأخوة. اقتحمت قوات الأمن الغرفـة وقتلوهم جميعً

ا ثم وضعوا بنادق آلية بجوار الجثث. تبادلوا القبلات والأحضان وهنّأ بعضهم بعضً
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اشـتاط النظـام غضبًا وبدأ يـضرب في الناس بجنـون ويعتقل حتـى الأطفال وقد 
تـم اعتقـال ما يقـرب من ٦٠ طفلاً في هذه الفـترة، هذا بالإضافة إلى النسـاء والأخوات 
والأمهـات فضلاً عن الآباء والأشـقاء. عندمـا جاءت الشرطة إلى مـكان طعن الضابط 

عصام شمس. ألقوا القبض على بعض البائعين الذين قالوا إن الذي طعنه هو شريف. 

يضيـف حسـين القلعاوي والدمـوع في عينيه: مازلت حتـى الآن أعاني من عذاب 
الضمير. أشـعر أنني كنت سببًا في قتلهم. حاول الأخوة التخفيف عني، ولكن لم أستطع 
ا بما جر￯ ولكني  النسيان. طلب مني ضباط أمن الدولة أن أكتم ما حدث ولا أخبر أحدً
لم أسـتطع فقـد أصبـت بانهيار جسـدي ونفـسي، فأنا حتى هـذه اللحظة أعالـج من آثار 

التعذيب، فكتفاي مصابتان بخلع حتى الآن. جسدي عبارة عن حطام.. حطام بشرية.

ويواصـل حسـين القلعـاوي: مكثت في السـجن فـترة طويلة ثم خرجـت. بدأت 
أشـتري كل الكتب التي تتناول حرب العصابات، كتبت بحثًا عن كيفية توجيه ضربات 
لجهـاز الشرطة. مجرد محاولة على الورق، لإقناع نفسي أنني سـأنتقم، فصحتي لا تسـمح 
، ولا أسـتطيع الجري،  بأن أفعل شـيئًا فأنا لا أسـتطيع أن أحمـل ثقلاً وزنه ٢٠ كجم مثلاً
ا ومعـي هذا البحث. نعم أعددت  ولم تكـن إلا محاولـة لإرضاء الضمير. قبض عليّ أخيرً
هذا البحث، ولكن ليسـألوا أنفسـهم لماذا يقدم مثلي على هـذه التصرفات؟ إنهم يقتلوننا 

ويعذبوننا فماذا ينتظرون منا؟! 

العيــــادة:

ـل أحيانًـا أن أجلس بجـوار العيادة؛ وهـي عبارة عن زنزانـة بها بعض  كنـت أفضِّ
الأدوية ويتواجد فيها الأطباء المعتقلون لاستقبال المرضى سواء من المعتقلين الإسلاميين 
أو الجنائيين. كنت أرقب المرضى. كم هالني بشاعة التعذيب، وكم شعرت بالأسى لأنني 
لا أملك كاميرا لأسـجل بشـاعة التعذيب الذي تعرض له الشـباب المسلم. رأيت بعض 
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الـرؤوس ممزقـة. أجزاء كبـيرة من فروة الرأس مسـلوخة. كنت أرقبهم أثنـاء الغيار على 

الجروح. كان الموقف مرعبًا لأمثالي عندما أسمع صراخ المعتقل من شدة الآلام وزملاؤه 

يمسكون بذراعيه وقدميه لحين انتهاء الطبيب من تطهير الجرح خاصة في ظل عدم وجود 

مخدر موضعي. 

تمزيق فروة الرأس:

أحد هؤلاء الذين طارت رؤوسهم «رمضان محمد عيد» من الأميرية، حاصل على 

بكالوريوس تجارة. شـاهدت فروة رأسـه ممزقة وعظم الجمجمة يبدو بشكل مقزز المنظر 

مرعـب، الجرح ملـئ بالتقيح والصديـد، وعملية تطهيره تجعل «رمضـان» يذوق الموت 

ألف مرة. 

اعتقل رمضان عقب اغتيال الكاتب فرج فودة الذي دأب على مهاجمة الإسلاميين 

ضمن العشرات من الأبرياء الذين يعتقلون إذا وقع حادث أو واقعة تصادم عربتين!! 

كشف لي «رمضان» عن السلخانة التي نصبوها له وللعشرات مثله. يقول رمضان: 

ا تحت  ألقـوا القبـض عليّ وسـاقوني إلى مقـر مباحث أمن الدولة بشـبرا. مكثـت ١٦ يومً

التعذيب المتواصل. سألوني عن أشرف المتهم الثاني في قضية «فرج فودة». 

علقوني من يدي بالسـاعات. ضربوني على رأسي حتى مزقوها. أقسـمت لهم أنني 

لا أعرفه ولم أره في حياتي. لو أعلم أنهم سيصدقونني إذا أخبرتهم بأنني قاتل «فرج فودة» 

لقلت لهم حتى أنجو من العذاب. لم يتركوني حتى أصبحت جثة هامدة من العذاب. 

حملـوني على نقالة إلى السـجن. حاولـوا أن يأخذوني مرة أخـر￯ إلى لاظوغلي فلم 

يجدوا فيّ حياة. كنت غائبًا عن الوعي. 
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مريض بالصرع داخل السجن:

وذات مرة وبينما أنا جالس مع الدكتور «علي محمد» المعتقل حاليًا بالسـجن والذي 

ألقي القبض عليه في محطة السكة الحديد قبل توجهه إلى عمله بمستشفى شبرا العام، أتى 

بعـض المعتقلين بشـاب مصاب بحالة صرع ووضعوه عـلى الأرض. بعد فترة أفاق وبدأ 

يسترد وعيه وخرج ليجلس في الهواء، فأجلسته بجواري، ثم تبادلت معه الحديث. اسمه 

«أحمد محمد عبد النعيم» من ملوي مأمور بالشهر العقاري بأبو قرقاص، معتقل منذ شهر 

مايو الماضي. اعتقلوه رغم أنه يعالج من الصرع منذ سنوات. 

يقول «أحمد»: نوبة الصرع تأتيني منذ سنوات وتزداد كلما غيرت نوع الدواء.. منذ 

ا، بشـكل دائم وبـدأت تطول مدتها. اعتقلوني لأني أتردد على  اعتقالي أصبت بالنوبة كثيرً

مسجد الجماعة الإسلامية. 

حقيقة السوداني والأردني في تنظيم الإسكندرية:

أثنـاء عـودتي من مقابلة كل من الأسـتاذين «عـلاء عامر» و«عصـام عبد المطلب» 

المحاميين علمت أن مجموعة من المعتقلين الجدد قدموا من الإسكندرية.. 

فتوجهت إليهم لمعرفة حقيقة التنظيم الذي أعلن وزير الداخلية عن القبض عليه، 

ا من  وبـه سـوداني وأردني، ولم يعنينـي هل هذا التنظيم حقيقي أم وهمي؛ فقد شـبعنا كثيرً

هـذه التصريحـات الملفقة، وإنما كان الـذي يهمني هو حقيقة الأردني والسـوداني. ذهبت 

إليهما للوقوف على حقيقة الأمر. أكد لي «جمال أبو زيد» أحد المعتقلين الذين ألقي القبض 

عليهـم في الإسـكندرية أن السـوداني والأردني لا علاقة لهما بأي مـن المقبوض عليهم لا 

مـن قريب ولا من بعيد، والسـوداني المقبوض عليه طالب بمعهد السـكرتارية كان يقيم 

في شـقة في ذات العمارة التي قبض فيها على ما سـمي بـ «مجلس شـور￯ تنظيم الجماعات 

ا..!!  المتطرفة» وكذلك الأردني الذي لا صلة له بالتدين فهو لا يصلي إطلاقً
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ولــ «جمـال أبوزيد» هـذا قصة عجيبـة فقد اعتقل العـام الماضي عدة شـهور وقبل 

ا فأوهمهم بأنه موافق لكي يخرج فأفرجوا  الإفراج عنه عرضوا عليه أن يعمل معهم مرشدً

عنه، وبعد خروجه انتظروه كي يعود إليهم ليمدهم بالأخبار ولكن طال انتظارهم دون 

جدو￯..فأرادوا القبض عليه فلم يعثروا عليه، فاعتقلوا والده المسـن أثناء جلوسـه على 

القهوة وكذلك شقيقه «محمد» لمدة أسبوع في قسم الشرطة كرهائن للضغط عليه وتسليم 

ا لظروف والدي الصحية سلمت نفسي لأمن الدولة.  نفسه. ويقول «جمال أبو زيد»: نظرً

قالوا لي لا نريد منك أي كلام وبدأت السلخانة. الضرب بالكرباج على رأسي وجسدي، 

وأمسـك الضابط «سـامح الرجباوي» بالطبنجة وضربني بظهرها في أسـناني فتحطمت 

سنتي. عملوا لي فلكة في رقبتي ورفعوني على الشباك. خلعوا ملابسي وصعقوني بالكهرباء 

في جهازي التناسـلي، وقالوا لي وهم يضحكون سـنحرم البشرية من ذريتك يا «جمال».. 

ا..لم يتركوني حتى أصبحت جثة هامدة، لا أقدر  ظللت أصرخ بهستيريا فالألم كان شديدً

ا ثم رحلوني إلى سـجن الاسـتقبال. لي  على الحركة بعدها ألقوني في قسـم كرموز ٢٧ يومً

حتـى الآن ٦ شـهور. حصلت عـلى ٤ أحكام بالإفـراج، ومع كل إفـراج يذهبون بي إلى 

الإسكندرية لأمكث عدة أيام في قسم الشرطة ليوهموا الناس أنهم أخرجوني، ثم يصدروا 

ا باعتقالي وأعود إلى السـجن مرة ثانية... وكان من القادمين من الإسكندرية  ا جديدً قرارً

مجموعة من المعتقلين اتهموا بأنهم وراء حرائق وتخريب الخمارات، وأصدر القضاء حكماً 

ببراءتهـم في ٩ يونيو المـاضي إلا أن الداخلية اعتقلتهم ورحلتهم إلى السـجن. من هؤلاء 

«رزق سـالم» الـذي قبض عليـه في مايو ٩١.. يروي «رزق» عن مأسـاته ومأسـاة أسرته 

المنكوبـة. يقـول «رزق»: لكـي يقبضوا عليّ احتجزوا شـقيقتي وشـقيقي الأكبر لمدة ١١ 

ا. سـاموهم سوء العذاب ليدلوهم على مكاني. بعد القبض عليّ ساقوني إلى سلخانة.  يومً

صعق بالكهرباء في جهازي التناسلي. تعليق من الكتفين. جلد بالسياط. ضرب بالعصى. 
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كان يضربني ضابط يدعى «هارون»، كان يضربني بالحذاء في أسفل الظهر، وكان ضابط 
آخر يدعى «سامح» يضربني برجل كرسي. 

(١٦) ￯ويضيـف «رزق»: بعـد لحظات توقـف وبعد تردد: أتوا بشـقيقتي الصغر
سـنة أمامي أثناء التعذيب وهددوني بهتك عرضها. كانوا يضربونها في غرفة مجاورة حتى 
أسمع صراخها. كنت أقول لهم ما ذنبها.. إنها صغيرة.. لماذا تعذبونها؟ ولكنهم وحوش 

كاسرة منهم الله. 

يضيف «رزق سـالم»: حبسـوني في زنزانة بدون سـقف في قسـم الشرطـة.. كانت 
ا عـلى وضعنا في هذه الزنزانـة.. كنا نظن  غارقـة بالميـاه، فأضربنا أنا ومـن معي احتجاجً
ا وفي منتهى القسـوة، فقد أطلقوا  أن الإضراب قد يأتي بنتيجة ولكن ما حدث كان بشـعً
علينـا الجنود ضربونا بالهراوات في كل أنحاء أجسـادنا فأجهزوا علينا ثم وضعوا الحديد 
ا لم يكن بالزنزانة مـكان لقضاء الحاجة ولك أن تتخيل  في أيدينـا مـن الخلف لمدة ٢٢ يومً

كيف تكون الحياة بهذا الشكل. 

تعذيب الأهل.. 

والتقيت بالمعتقل «طه أبو العباس محمد» من الإسكندرية. قبض عليه منذ أغسطس 
١٩٩٠م. حصـل على ١٤ حكماً بالإفراج النهائي، ولكـن لا قيمة لهذه الأحكام.. يحكي 
«طه» مأساته: منذ اعتقالي لم أتهم في قضية وكل ما قالوه لي إنني معتقل مد￯ الحياة لأنني 
أنتمـي إلى الجماعـة الإسـلامية. أخـبروني أنه من سـابع المسـتحيلات أن يتركـوا الجماعة 
الإسـلامية تعمل في الإسـكندرية. اعتقلوا شـقيقي «محمـد» الطالب بمدرسـة الصنايع 

ا ونصف. المدرسة فصلته هذا العام وهو داخل السجن..  بمحرم بك. اعتقلوه عامً

ا من العذاب. يتم ترحيلي عقب كل إفراج  الإفراج أصبح شكلي�ا ولا يعني إلا مزيدً
إلى محافظات بعيدة حتى يذوق أهلي العذاب خلفي. سجنوني ٦ أشهر في قنا ولا أحد من 
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أهلي يعرف عني شـيئًا. أتوا إلى القاهرة بحثوا عني في السـجن فأخبروهم أنني خرجت. 

انتظروا كل هذه المدة ولا يعلمون عني شيئًا. عاشوا في عذاب..لقد أرادت مباحث أمن 

ا لن يموت..  الدولة قتل الإسلام في نفوسنا، ولكن الإسلام في صدورنا راسخ وأبدً

ومن الحطام البشرية الملقاة داخل سجن الاستقبال «محمد عبد االله المهدي» الطالب 

بالمعهد الفني الصناعي بالمطرية، والمعتقل من أكتوبر ٩٠، يقول «محمد»: عذبوني لأدلهم 

عـلى الأماكـن التي يبيـت فيها بعـض المطلوبين. مئـات المطلوبين لا يبيتـون في منازلهم، 

الحمـلات الليليـة على المنـازل لا تعثر على شيء فكانت وسـيلتهم الوحيـدة للقبض على 

أي مطلـوب اعتقال العـشرات وتعذيبهم ليدل كل منهم على من يعرفه. التعذيب بشـع 

وجنـوني. علقـوني من ذراعي مـن الخلف ولطول المـدة خلعت ذراعاي بعـد أن تمزقت 

عضـلات الكتفين. كانـوا يطفئون السـجائر في صدري وظهري. ضربوني بالشـوم على 

قدمي حتى تورمت. كنت أصاب بإغماء فكانوا يصبون عليّ الماء البارد. غبت عن الوعي 

عـدة مرات. كلما تورمت قدماي كانوا يأمرونني أن أجري؛ وأتنطط حتى يتدفق الدم في 

العروق. لم أشعر أنني إنسان كنت عار الجسد معصوب العينين. 

التعذيـب يـترك دائماً عاهات مسـتديمة وأمـراض مزمنة والعشرات من الشـباب 

ا بشرية ولكنهم في الحقيقة  الإسلامي أكل التعذيب من أجسادهم، فتراهم أمامك أجسادً

حطام. بقايا بشرية تسير على قدمين.. ومن هؤلاء «محمد أبو السعود» من شرانيس منوفية، 

المعتقـل منذ عام ونصف بـدون محاكمة. يقول «محمد أبو السـعود»: وصلتهم معلومات 

ا  كاذبة عن وجود مخطط لاغتيال وزير الداخلية أثناء ذهابه إلى بلده بالمنوفية، اعتقلوا عددً

ا وبدأ التعذيب. أخذوني إلى فرق أمن شبين ثم أمن الدولة بالنوبارية بالبحيرة. عشرة  كبيرً

أيـام بـين التحقيق والتعذيـب. خلعوا ملابسي. علقـوني على الباب حتـى أصيبت يداي 

ا. صعقوني بالكهرباء في أماكن حساسة من جسدي. سألوني عن  بالشلل. طرحوني أرضً
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ا حتى أن الضابط كان يضع الولاعة  مخطط مزعوم لا أعرف عنه شيئًا. فقدت الحركة تمامً

ا. وضعوا المسدس  بين أصابع قدمي وحرقها. كنت أشعر بالألم ولكن جسدي منهار تمامً

في جنبـي وهددوني بالقتل.كانـوا يضربونني بمقدمة أحذيتهـم في ضلوعي، ثم رحلوني 

إلى سـجن الاستقبال لمدة أسبوع واحد. سحبوني بعدها إلى لاظوغلي مرة أخر￯. مكثت 

ا لا أعرف شـيئًا عما  هنـاك تحت العذاب ٩ أيـام أخر￯ ولكن ليس لدي ما أقوله فأنا حقً

يقولون. وبالفعل فقد تبين في النهاية أن هذا الكلام مجرد إشـاعة لا أسـاس لها ولكن بعد 

إيه.. بعد القتل عشرات المرات تحت التعذيب. 

تعذيب النساء:

وإذا كان تعذيب الإنسـان أي إنسـان يدمي قلوبنا فما بالكم إذا كان هذا الإنسـان 

امـرأة لا ذنـب لها إلا أنها زوجة أو شـقيقة أو أُم لأحد المعتقلين، هـذه الجريمة التي تعتبر 

ا على جبين من يحكموننا.  بحق عارً

في السجن بحثت عن المعتقلين الذين عذبت زوجاتهم وأمهاتهم وشقيقاتهم، ولأن 

هـذا الموضوع يتعلق بالأعراض فقليل من المعتقلـين الذين يوافقون على الحديث في هذا 

الموضوع. حكى لي «محمد سالم» المعتقل من الإسكندرية عن تعذيب شقيقته الصغر￯ قبل 

القبض عليه لتدل على مكانه. يقول «محمد سـالم»: عندما فشلوا في القبض عليّ احتجزوا 

والدتي ووالدي وشـقيقتي. أطفأوا السجائر في وجه شقيقي عذبوا أختي الصغر￯ كانوا 

يدوسـون على بطنها بأقدامهـم!! أمام أبي وأمي. وبعد القبض عليّ أتوا بوالدتي في قسـم 

المنتزه وهددوني بالاعتداء عليها. 

ويضيف «محمد سـالم» إن تعذيب النساء أصبح ظاهرة في الإسكندرية، فكل أخ لا 

يجدونه يأخذون أهله. فقد احتجزوا من قبل زوجة «صابر بدر حسن» عدة أيام، ووالدة 

«منتصر الشنتلي» وشقيقة «أمين شبل» وزوجة «عبد الستار محمد عبد الستار» وجلدوها، 
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ا يلاحقهم في كل مكان؛  وهذه الجريمة لا يخجل منها من يحكموننا ولا يبالون بكونها عارً

فهـم ما عادوا يعرفون غير شيء واحد هو البطش والظلـم والطغيان. فالتعذيب جريمة 

ا سيمتد التعذيب ليشمل  ا معارضين للحكم ومؤيدين. فغدً بشـعة في حق الإنسانية جميعً

الجميع، وخاصة أننا أمام قوم مسـتعدون لبيع أنفسـهم للشـيطان من أجل الاسـتمرار، 

وحكومة بنت سياستها على القهر والتسلط. 

معتقلون مدى الحياة!! 

مـا يحـدث في سـجون مصر يكشـف الوجه القبيـح لمـن يحكموننا، فالجرائـم التي 

ترتكب ضد الشـباب الإسلامي تسـقط كل الأقنعة الزائفة التي يتوار￯ خلفها جلادون 

باعوا ضمائرهم للشـيطان، وباعوا بلادنا بثمن بخس. وسـوف يقف التاريخ طويلاً قبل 

أن يلطخ صفحاته بجرائم سـوداء بشـعة، ارتكبت في حق شـعب مـصر، لأول مرة عبر 

تاريخها الطويل. 

ا لآدمية الإنسـان في عهد الملكيات الفاسدة مثلما يحدث الآن  ولم تشـهد مصر انتهاكً

على أيدي أناس يتسمون بأسمائنا ويتكلمون بألسنتنا ويعيشون معنا على أرضنا. 

ولقـد امتـلأت السـجون عن آخرهـا واكتظت بـالآلاف مـن المعتقلـين الأبرياء. 

ا في مقابر الأحياء، في سجن استقبال  وشاء االله أن يستضيفني أهل الحكم في مصر ٣٠ يومً

طرة لأر￯ بعيني الإنسـانية ذبيحة وكرامة الشـعب مهدرة، حيث غاب القانون وديست 

أحكام القضاء بالأقدام الغليظة. 

لقد لاحظت خلال فترة تواجدي بالسـجن أن الاعتقال مد￯ الحياة أصبح ظاهرة 

خطـيرة ويمثـل مخالفـة صارخة للقانـون؛ فقانون الطوارئ الذي يسـتند إليـه في إصدار 

قـرارات الاعتقال لا يجيز اعتقال أي شـخص أكثر من شـهرين بـأي حال من الأحوال، 
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ولكـن داخـل السـجن رأيت أنـه لا حرمة لقانـون ولا احـترام لقضاء. صـدرت آلاف 
الأحكام ببراءة المعتقلين ولكنها لا تنفذ. مجرد حبر على ورق!! 

ومـن أبـرز المحكـوم عليهم مـد￯ الحيـاة «حسـن الغربـاوي» المعتقل مـن آوخر 
١٩٨٨م، ومـا زال حتـى الآن داخل السـجن لا أمل في خروجه، و«حسـن» قبض عليه 
عقب الضربة التي وجهت للجماعة الإسـلامية بعين شمس والتي تسببت في الصدامات 
ا،  الدامية الشهيرة. لفقت وزارة الداخلية عدة اتهامات لـ«حسن»، برأه القضاء منها جميعً
ودخل في دوامة الاعتقال من داخل الاعتقال. له ثلاث سـنوات معتقل بلا اتهام حصل 
على ليسـانس الحقوق ونجح في الدبلومة داخل السـجن ويعد حاليًا رسالة الماجستير في 

الشريعة الإسلامية. 

ا يجسـد المأسـاة التـي تعيشـها أسر المعتقلين، ورغم  ـا طريفً رو￯ لي «حسـن» موقفً
طرافـة هـذا الموقف إلا أنه مؤلم. يقول «حسـن»: عندما اعتقلـت كان ابني «أنس» عمره 
شـهور وبعد أن كبر كان يأتي إلى السـجن مع أمه. كان لا يعرفني. كان يقول لي يا عمو!! 
ا عندما بدأ يفهم. وفي آخر مرة قال لي أنت  uنعم كان يقول لي يا عمو، حتى فترة قريبة جد
حـتروح معانا أنا قلت لعم العسـكري؟ وفي نهاية الزيارة تركنـي وهو حزين. ظل يبكي 

حتى خرج من السجن وأمه تحاول أن تخفف عنه. 

ا ويحظى باحترام  uولاحظت أن «حسن» رغم طول مدة الحبس معنوياته مرتفعة جد
شديد من المعتقلين ومن أجل هذا فإن إدارة السجن عزلته مع آخرين من القيادات داخل 
مستشـفى السـجن التي تحولت إلى زنازين. ومن المحبوسـين داخل المستشفى «الزنزانة» 
الدكتور«أحمد عبده» و«محمود شـعيب» و«أحمد يوسف» و«شعبان علي» والشيخ «بهيج» 

من عين شمس. 
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ومن المعتقلين المعمرين بدون سـند من قانون «سامي فؤاد» و«خالد السمري» من 

روض الفرج بشبرا. اعتقلا منذ عامين. حصلا على العديد من أحكام الإفراج. وترفض 

مباحـث أمـن الدولة الإفراج عنهما إلا إذا وافقا على أن يجلسـا في منزليهما ويتركا الدعوة 

إلى االله. يقول «سامي فؤاد»: إنهم يساوموننا على أن نتراجع عن إسلامنا ويظنون أن طول 

مدة الحبس سـتضعفنا وسـتقضي على الدعوة في الخارج وهـم واهمون فالحبس قد يكون 

ا لنا ونحن لا نعلم، فأنا مثلاً حفظت القرآن كاملاً داخل السـجن، وما كان لي ذلك  خيرً

ا ولن أبيت في منزلي وسـط أهلي ولا وقت  لـو كنت بالخارج فإذا خرجت سـأظل مطاردً

للحفظ والقراءة، وليس معنى حبسنا أن دين االله سيموت. 

فقه الاعتقال:

:هل تعلم؟! آلاف (الأخوة) لا يبيتون في منازلهم  ويضيف «خالد السـمري» قائلاً

منذ سـنوات؟! منازلنـا تقتحم يوميًا بالليـل وبالنهار. حتى في رمضـان يقتحمون بيوتنا 

أثناء إفطار المغرب. نحن نعيش في مأسـاة ولا يشـعر بنا أحد.نعيش في السـجون أكثر مما 

نعيش وسط أهلنا. 

ا لـد￯ الكبير والصغـير في أسرة كل أخ. الكل يعرف  فقـه الاعتقـال أصبح معروفً

موعـد تقديـم التظلـم للقضـاء، والزيـارة كل كام يـوم، ومن الـذي تحق لـه الزيارة من 

الأقارب، وما هو المسـموح وما هو الممنوع. ويشـير «خالد السـمري» إلى أن اللصوص 

يخشون من سرقة منازلهم من الرعب رغم أن أبوابها محطمة. 

الحرمان من الامتحانات:

وفي السـجن اكتشـفت أن هنـاك وسـائل عديدة تسـتخدمها مباحث أمـن الدولة 

للضغـط عـلى الشـباب الإسـلامي كي يتركـوا مـا يعتقدونـه، فأحيانًـا يعتقلونهـم أثناء 

الامتحانـات لمنعهـم مـن امتحـان باقي المـواد. ويسـتخدمون ذلـك كوسـيلة للضغط. 
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ا. اعتقلوه أثناء أداء  حدث هذا مع «قاسـم سيد قاسـم» من امبابة معتقل منذ ثلاثين شهرً
امتحانات البكالوريوس بهندسة القاهرة. يروي «قاسم»حكايته مع الاعتقال منذ عامين 
ونصـف يقول: أثناء أداء الامتحان اعتقلـوني. كان المتبقي ٤ مواد. تهمتي أنني إمام أحد 
المسـاجد بإمبابة، طلبـوا مني أن أعطيهم أسـماء الأفراد الذين يصلـون خلفي فرفضت. 
، حتى انتهت الامتحانات. استخدموا معي  كانوا يسـتدعونني قبل كل مادة للضغط عليَّ
كل الأسـاليب المعروفة وفي النهاية قالوا لي: لن تخرج من السـجن سـتعتقل مد￯ الحياة. 
حصلـت على العديد من أحكام الإفراج ومن كثرتها نسـيت عددهـا ومع كل إفراج يتم 
ترحيلي إلى أمن الدولة بضعة أيام ثم أعود. في الفترة الأخيرة سـاوموني على الخروج على 
أن ألـزم بيتي وأقطع صلتي بالعمل الإسـلامي فرفضت. عرضوا عـليَّ أن أخرج وأترك 

ا.  مصر في خلال ٢٤ ساعة رفضت. فقالوا لي: لن تخرج أبدً

أخبرني «قاسـم» أنه العائل الوحيد لأمه وشـقيقاته البنات فوالده متوفى، والمعاش 
الذي يحصلون عليه لا يكفي متطلبات الحياة، وأنه كان يعمل خلال الإجازة ليوفر بعض 

المال ليعين به الأسرة على تكاليف العيش. 

القتل تحت التعذيب:

تذكـرت ذات يوم الشـاب الذي قتل تحـت التعذيب في لاظوغلي منذ ثلاثة أشـهر 
ا على  ا كاملاً احتجاجً ويدعى «محمود جهمي سعداوي» والذي أضرب المعتقلون أسبوعً
تعذيبه حتى الموت بحثت عن أي من زملائه الذين كانوا يعذبون معه، وبعد كثير سؤال 

عثرت على أحدهم. رجاني ألا أذكر اسمه.. 

يقول الشاهد على تعذيب «محمود جهمي سعداوي»: كانوا يعذبونه بشراسة طلبوا 
منـه أن يدلهـم على بعض المطلوبين في قضيـة مقتل ضابط مباحث أمـن الدولة بالفيوم..
كانوا يعلقونه على الباب بالسـاعات. اسـتخدموا معه كل أنواع التعذيب. كان في الأيام 
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ا كان يطلب شربة المـاء رجاهم أن يشرب كانوا يأتـون بجركن مياه  ا تمامً الأخـيرة منهـارً
مثلجـة ويضعونـه على فمه ثـم يبعدونه بدأ صوته يتضاءل في إحـد￯ المرات دخلوا عليه 
وضربـوه بالعصـا. تركته على هذه الحالة إلى أن ذهبت إلى السـجن. وبعد يومين جاءنا في 
السـجن نبأ وفاته وأن الشرطة سلمته لأهله ولم يدفنوه في الخفاء كما دفنوا غيره، فكم من 
أسرة فقدت إبنها ولا تدري حتى اليوم أين هو ويعيشون بين نارين. لا هم يستدلون على 

مكانه ولا يصدقون أنه مات. فتن سوداء كقطع الليل المظلم. 

مع جندي الأمن المركزي:

ا في الأمن المركزي وكان يخرج مع  ا. كان مجندً eكان معي في الزنزانة شاب هادئ جد

القوات الضاربة ليواجه المظاهرات. شـارك في اقتحام «مسـجد آدم» بعين شـمس اسمه 

«محمد عطا االله» من قرية «الجزاير» بسـمالوط. سـألته عن غسـيل المخ الذي يحدث لجنود 

الأمن المركزي الذي يجعلهم يواجهون المظاهرات والشباب الإسلامي بغلّ وشراسة. 

شرح لي «محمد عطا االله» تجربته الشخصية فقال: منذ دخلت معسكر «أحمد شوقي» 

بالقاهرة وهم يزرعون في نفوسنا الخوف من أي شاب ملتح. كانوا يقولون إنهم أعداؤنا 

وإنهـم لـو وجدوا الفرصة سـيقتلوننا. كانوا يزيلـون منا حاجز الرهبة مـن الاعتداء على 

الجماعـات الإسـلامية، فاللحية والجلبـاب الأبيض لهما في نفس أي مسـلم احترام، ومن 

ا  أجـل ذلـك كانوا يزيلون هذه الرهبة بالتدريج بأن يقسـمونا في التدريبات فريقين، فريقً

يرتـدي الجلاليب البيضاء وهم يهتفون الشـعارات الإسـلامية ويقولـون «لا إله إلا االله» 

وفريـق آخـر بالعـصى والقنابل المسـيلة للدمـوع. التدريبات عبـارة عن معـارك حقيقية 

ا، ومع كثرة التدريب أصبحنا نخاف من كل شخص ملتح.  يضرب بعضنا بعضً
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ويواصل محمد عطا االله: عندما أنزل إجازة وأر￯ أفراد الجماعات الإسـلامية كنت 

ا منهم لأنني كنت اشعر أنهم لو وجدوا  أخاف منهم، ولا أبالغ إن قلت أنني كنت مرعوبً

فرصة سيقتلونني. 

وعندما انتهيت من أداء الخدمة اقتربت من هؤلاء الشباب في مسجد القرية بتخوف 

وتردد. ولكن سرعان ما هداني االله وعرفت الحقيقة واقتنعت بدعوتهم، واندمجت معهم، 

ا اعتقلت ضمن حملة على القرية.  وأخيرً

أسر كاملة داخل السجن:

ومـن الظواهر الملفتة للنظر داخل السـجن وجود أكثر من معتقل من أسرة واحدة 

فقد رأيت ثلاثة أشقاء من مدينة السلام، «زينهم أحمد حسن» وشقيقه «محمد» و«سلامه» 

ا!! يقول زينهم:  ولا يوجد اتهام محدد. بل إن أحدهم لم يجدوا ما يدينه فحرزوا له ساطورً

هل يوجد بيت ليس به ساطور؟! وهل أصبح الساطور تهمة؟! 

كما التقيت بثلاثة أشقاء «سامح حسن» من إمبابة وشقيقيه «جمال» و«خالد». الأول 

معتقل منذ عامين بدون محاكمة، والثاني معتقل منذ عام ونصف والثالث منذ حوالي عام، 

والأخير منعوه من أداء امتحانات الفرقة الثالثة بحقوق القاهرة. 

ا متولي قناوي (٥٠ سنة) وابنه من قرية الحميدات بقنا.. قبضوا  ومن المعتقلين أيضً

عليه أثناء الاعتقالات الأخيرة..وهو رجل بسيط لا صلة له بالسياسة، لا من قريب ولا 

من بعيد. أتوا به «تكملة عدد» كما يقول أحد بلدياته. 

ا  ا بـ «علي عبد الظاهر» وشـقيقه «أحمد» الأول معتقل منذ ٢٢ شـهرً والتقيـت أيضً

والثاني قارب على العام منذ اعتقاله. 
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زنزانة الصغار:

لاحظـت أثناء تجـوالي داخل العنبر وجـود عدد كبير من الصبية صغار السـن كان 

وجودهم داخل العنبر لافتًا للانتباه وأمر يثير الاسـتغراب فهل وصل الضعف بحكومة 

الجـور التي تحكمنا بغير إرادتنا أن تعتقل الصبية الصغار؟! تبادلت الحديث مع بعضهم. 

راعني أنهم اعتقلوا لأسباب تافهة. أول من التقيت بهم من هؤلاء الصغار «محمد مسعد 

عبده» من دمياط، تلميذ في الصف الثالث الإعدادي اعتقلوه ضمن الاعتقالات الأخيرة 

التـي تمت في دمياط ليعرفوا منه أماكن بعض المطلوبين للاعتقال. يقول «محمد مسـعد»: 

قبضوا عليّ وسألوني عما إذا كنت أعرف أماكن أخوة لم يقبض عليهم أم لا؟ قلت لهم: أنا 

لا أعرف أحد؛ فعلقوني في خشـبة من قدمي ويدي فسـقطت على ظهري ومازال يؤلمني 

حتى الآن.. قالوا لي أن أحد أصدقائي أعترف عليّ بأنني أعرف أماكن بعض المطلوبين.. 

فأنكرت فأتوا بي إلى السجن. 

ومـن الذين اعتقلوا مع «محمد» مـن دمياط «فوزي رأفت» الطالب بالصف الأول 

الثانوي يقول «رأفت»: اعتقلوني ليسألوا عن سبب زيارتي المتكررة لشقيقي المحبوس في 

سـجن «بور سـعيد» وماذا كان يقول لي! فأخبرتهم أنني أكبر أشقائي بعد شقيقي لذا فأنا 

الذي أتحرك لخدمته وزيارته. سألوني عن أفراد الجماعة الإسلامية الذين أعرفهم فأكدت 

لهم لا أعرف غير أخي المحبوس فضربوني بالكرباج ثم اعتقلوني. 

قصة مسجد اقتحم:

ولأن عـدد الصغـار كبير فقد تم إيداعهـم في زنزانتين لتقـارب أعمارهم، وحقيقة 

شـعرت أن عقولهـم كبـيرة تفـوق أعمارهـم، ورغم صغر سـنهم إلا أنهم في قمـة الهدوء 

والرزانة.. اقتربت من أحدهم..اسـمه «عربي عبد الرشـيد أمين» تلميذ في الصف الثاني 

الإعدادي بمدرسـة «مصطفى كامل» بإمبابـة كل جريمته أنه ذهب يصلي الفجر في أحد 
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المسـاجد، وقدره أن المسـجد اقتحم في هذا اليوم. يروي عربي قصة المسجد الذي اقتحم 
واعتقل كل من فيه. يقول: ذهبت لصلاة الفجر في مسجد «سيد المرسلين» وبعد دخولنا 
في الصـلاة فوجئنـا بالرصاص يدوي داخل المسـجد. ضباط وجنود يقتحمون المسـجد 
ا. لم يكن بالمسـجد ما يسـتدعي، كنا قد دخلنا في  ويدخلـون بالأحذيـة انهالوا علينا ضربً
ا وضربوه في رأسـه بسنكي بندقية.  الصلاة امسـكوا بأخ وخلعوا ملابسـه وطرحوه أرضً
ا كان معنا ناس كبار في السن. أحالوا  أخذوا كل الموجودين؛ كان عددنا حوالي ٢٥ شخصً

بعضنا إلى النيابة بتهمة واحدة مقاومة السلطات وحيازة مفرقعات!!! 

ومـن الصبيـة الصغار الذيـن اعتقلتهم الحكومـة «جمال فتحي عبد المحسـن» ١٥ 
ا من «دير مواس» بالمنيا وهو نزيل دائم بسـجن الاسـتقبال وهو محبوس للمرة الثالثة  عامً
يروي «جمال » قصته مع الاعتقال يقول: اعتقلت منذ عامين. مكثت في السـجن شهرين 
وخرجت ثم اعتقلت لمدة ٦ أشـهر في حملة اعتقالات شـهدتها المدينة، وخرجت لمدة ٤٥ 
ـا تقريبًـا، ثم قبض عليّ مرة أخر￯ منذ شـهرين. في مباحث أمن الدولة رشـوا عيني  يومً
بغـاز مسـيل للدموع مـن بخاخة، وجلـدوني بالكرباج على ظهري كـي أدلهم على بعض 

المطلوبين. 

ويضيـف «جمال فتحي» في السـجن جاءني الضابط «عصـام» بمباحث أمن الدولة 
وعـرض عليَّ العمـل مع المباحث وأدلهم عـلى أماكن بعض الأخـوة المطلوبين للاعتقال 
وقـال لي: إنـه سـيزوجني ويعطيني ٣٠٠ جنيـه. فقلت له: أنا صغير على الـزواج وأنا في 

غنى عن فلوسكم. 
: أنت في ضلال ومش هتشوف الشارع مرة ثانية يا جمال.  فرد عليَّ

إن مـا يحـدث في مصر يدمي قلب كل حر، فعلى كل الشرفاء أن يعبروا عن رفضهم 
لسياسـات هؤلاء الجلادين بـأن يعلنوا الحرب عليهم ويقاطعوهـم وألا يدخلوا حزبهم 
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وليعلـم كل مـن يضع يده في أيديهم إنما هو جلاد مثلهم وكل من يسـكت على إجرامهم 

عليـه أن ينتظـر غضـب االله في الدنيا والآخرة، وكل مـن يبرر إجرامهم فإنما هو شـيطان 

ا أمام هؤلاء الطغاة  ا واحدً يدعو على باب من أبواب جهنم، فيا قومنا، يا أهلنا: قفوا صفً

فإن استمر هذا الحال فانتظروا الخراب على أيديهم وانتظروا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 

منكم خاصة. 

المعتقلون حولوا السجن إلى مجتمع إسلامي صغير:

ا في سـجن اسـتقبال طرة،  قدر االله أن يعتقلني أهل الحكم في مصر لأعيش ٣٠ يومً

لأر￯ بعينـي جرائـم سـوداء بشـعة ترتكـب في حـق الآلاف من شـباب مـصر، في غيبة 

تامـة للقانون، وتجاهل كامل للقضـاء، لتتحول مصر إلى غابة يسـودها الباطل ويحكمها 

الطغيان. 

وفي الحلقات السابقة كتبت عن ممارسات السلطة تجاه الشباب الإسلامي وكشفت 

عما يجري في ظلمات السـجون، وفي هذه الحلقة سـألقي الضوء على حياة المعتقلين داخل 

هذه المقابر وكيف يعيشون رغم الظلم الواقع عليهم. 

داخـل السـجن رأيت رحمـة االله تتنزل على المئات من المظلومـين الذين لم يجدوا من 

يسمع لهم، أو يشعر بهم، سو￯ رب السماء والأرض. 

فرغـم الظلم الذي يحكم، والطغيان الذي يسـود تحولت الزنازيـن إلى بقع مباركة 

تفـوح منهـا رائحـة الإيـمان. فداخل السـجن تتجسـد كثير من المعـاني الإسـلامية التي 

ا، وأصبح المعتقلون ملائكيين يرتفعون عن  ـا وخداعً افتقدناها في دنيانا التي امتلأت غشً

الأغراض والأهواء. كل منهم يحب أخاه أكثر من نفسـه حتى المختلفين معهم في الرأي، 

وتحول السـجن إلى مجتمع إسـلامي صغير. فالعنبر له قيادة واحدة كلمتها مسـموعة من 
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الجميـع، مسـئولة عن كل معتقـل، وهناك الكثير من التخصصـات موزعة على المعتقلين 

بنظام وانضباط. 

فهنـاك لجنة مسـئولة عن طعـام المعتقلين، ويوجـد أطباء مهمتهم عـلاج المرضى، 

ولجنة مسـئولة عن الإجراءات القانونية لكل معتقل، ولجنة مسئولة عن كساء المعتقلين، 

ولجنة للإعلام. 

لجان للتغذية والكساء:

ا لسـوء الوجبة التي  ولأن المشـكلة الرئيسـية التي تواجه المعتقلين هي الطعام نظرً

تقدمهـا إدارة السـجن فالمعتقلـون يعتمدون بشـكل أسـاسي على الأطعمة التـي يأتي بها 

الأهـالي في زيارتهـم، ولتحقيق نـوع من العدالة، فإن اللجنة المسـئولة عـن التغذية تجمع 

الزيـارات وتعيد توزيعها على الجميع. وأي معتقل لا يأخذ شـيئًا من الأطعمة التي تأتيه 

من أهله بل يقوم بتسليمها إلى ما يسمى "المطبخ" وهو زنزانة بها بعض المعتقلين. 

وعملية توزيع الأطعمة تتم بعدالة تامة وبالتساوي على الجميع الصغير قبل الكبير، 

فالجميع يأكل ولا يشعر أحد بالحرمان. 

عـدد كبير مـن المعتقلين قبـض عليهم مـن الشـوارع ومحطات السـكك الحديدية 

معظمهـم يـأتي إلى السـجن بـدون ملابس أو بطاطين ممـا فرض عـلى المعتقلين تخصيص 

بعض الأفراد لمتابعة احتياجات هؤلاء فيتم جمع ما يزيد على حاجة كل معتقل من ملابس 

وأغطية لإعطائها للمحتاجين. 

وفي هذه المواقف تتجلى كل معاني الإيثار. لقد رأيت المعتقلين يتبارون في تقديم كل 

ما يزيد على حاجتهم للمعتقلين الجدد. 
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مسئول جمع الملابس هو الشيخ «صلاح رجب» من «ديروط» وهو من الشخصيات 

التي تحظى باحترام الجمع، ويتميز بذكاء حاد، وشـخصيته قوية لها هيبة وسط المعتقلين، 

وهو معتقل منذ عام تقريبًا، أي قبل الأحداث والصدامات الأخيرة. 

ومـن رحمـة االله بعشرات المرضى من المعتقلين أن السـجن لا يخلوا مـن أطباء رهن 

الاعتقال، والطبيب في السـجن لا ينام الليل. وفي السـجن بعض الأطباء رهن الاعتقال 

وهم «د.أحمد عبده سـليم»، «د.محمود شعيب»، «د. أيمن جاد الرب»، و«د.علي محمد»، 

ولأن العنـبر يغلـق عـلى المعتقلين في الثالثـة بعد الظهر ولمغـادرة الطبيـب المعين من قبل 

السجن، فإن هؤلاء الأطباء يقومون بمجهود جبار لرعاية المرضى والحالات الطارئة.. 

وكل منهم يخدم في المكان المحبوس فيه، فالدكتور «أحمد عبده» و«د. محمود شعيب» 

داخل المستشفى التي تحولت إلى زنازين وباقي الأطباء داخل العنابر. 

ا لأن السـجن لا توجـد به الأدوية اللازمـة، فإن المعتقلين يعتمدون بشـكل  ونظـرً

أساسي على ما يشترونه من الخارج،وتم تخصيص زنزانة وضعوا بها الأدوية. 

ا بعـض الممرضـين رهن الاعتقـال يسـاعدون في الرعايـة الصحية،  ويوجـد أيضً

وخاصـة أن هنـاك بعـض المعتقلين يعانون مـن آثار التعذيـب ويحتاجـون للرعاية منهم 

«حاتم الضوي» من مدينة قوص بقنا، معتقل منذ ثمانية أشـهر تعرض لأسـاليب مبتكرة 

من التعذيب أتركه يرويها لنعرف كيف تحول الشباب الإسلامي إلى حقل تجارب لأباطرة 

التعذيـب. يقـول حاتـم: في اعتقـالي السـابق وبمجرد القبـض عليّ تعرضت لأسـاليب 

تعذيب قمة في الشراسـة..علقوني من يدي وأمسـك أحدهم برجل كرسي وبدأ يضربني 

على مؤخرة العمود الفقري حتى تهشـمت الفقـرات القطنية، عصبوا عيني بقطعة قماش 

مبللة بالماء، ثم وصلوها بالتيار الكهربي..صعقوني في أماكن حساسة كنت عاري الجسد 

ا أتلو￯ كالذبيح. الآلام رهيبة لم يتركوني إلا بعد أن تحولت إلى جثة هامدة. أسفر هذا  تمامً
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التعذيب عن إصابتي بشـلل نصفي بعد تهشم الفقرات القطنية ولم أستطع الحركة بعدها 

لمدة ٤ أشهر. 

وتسبب الصعق عن طريق قطعة القماش المبللة في إصابتي بصداع نصفي وضعف 

الإبصار مازلت حتى الآن أشعر بآلام. 

ذكـرت قصـة «حاتـم» كمثال لآثـار التعذيب التي تسـتمر مع المعتقـل وتحتاج إلى 

رعاية. 

اللجنة القانونية:

ومـن المشـاكل التي تواجـه بعض المعتقلـين عدم درايتهـم بالإجـراءات القانونية 

التـي يجـب أن تتخذ بالإضافة إلى عدم علم ذويهم بمـكان اعتقالهم للقيام باللازم، ولهذا 

خصـص المعتقلون لجنة خاصة بالتظلمات وظيفتها تدوين أسـماء المعتقلين الجدد بشـكل 

يومي وإعطائها للمحامين، الذين وهبوا أنفسـهم للدفاع عن الشباب المسلم، ومن أجل 

هذا لم يسلم هؤلاء المحامون من الإرهاب الحكومي، فالسجن لا يخلو من محام معتقل. 

ففي الفترة التي قضيتها في السجن كان معي الأستاذ «حسن علي» المحامي، ورغم 

أن غرفـة المشـورة بمحكمة أمـن الدولة أفرجت عنه، إلا أن وزيـر الداخلية رفض تنفيذ 

ا باعتقاله ومـا زال في السـجن ينتظر مجلس نقابـة المحامين  حكـم القضـاء وأصدر قـرارً

الجديد ليتحرك من أجله، ويضع نهاية لمسلسل التنكيل بالمحامين. 

إذاعة إسلامية:

من الأشـياء الممتعة داخل السجن الاسـتماع إلى «صوت الخلافة الإسلامية» وهي 

الإذاعـة الداخلية التـي ابتكرها المعتقلون ليقهروا بها حواجز العزلة التي يفرضها عليهم 

الجالس على عرش لاظوغلي. 
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يبدأ البث يوميًا بعد العشـاء لمدة سـاعة ونصف تقريبًا، وبرامج الإذاعة عبارة عن 

فقرات إخبارية وتقارير وتحليلات سياسية. يفصل بين كل فقرة أناشيد إسلامية وتتضمن 

الفقرات خطبة سياسية من أحد المعتقلين تلهب الحماس وتقوي الهمة. 

والفقـرة الإخباريـة تحتـوي على أخبار محليـة وعربية وعالمية، تهم المسـلمين في كل 

مكان. 

ويحصـل المشرفون عـلى الإذاعة على الأخبار من الصحـف والمجلات التي تدخل 

السجن. 

يسـمح السـجن بدخول الصحف الحكومية فقط، ومع هذا فإن صحف المعارضة 

تدخل مهربة. 

وبث هذه الإذاعة يتم عن طريق بعض المعتقلين أصحاب الحناجر القوية والأصوات 

العاليـة بـأن يقف مذيع الفقرة عـلى باب الزنزانة ويقرأ على ضوء الشـعاع الخافت داخل 

العنبر بصوت عال من الورقة المكتوبة. وباب الزنزانة يوجد بأعلاه شباك ارتفاعه نصف 

متر تقريبًا وعندما تبدأ الإذاعة يسـتمع إليها كل من في العنبر على مختلف اتجاهاتهم حتى 

الجنائيين ويدوي صوت المذيع داخل العنبر ليسـمع كل مـن في الزنازين. وللحقيقة فإن 

منفذي هذه الإذاعة على درجة من الانضباط فالفقرات متناسقة ومنظمة، ومن ينشدون 

ا في رفع  ا كبيرً الأناشـيد الإسـلامية أصواتهم غاية في الروعة، وهذه الأناشـيد تلعب دورً

معنويـات المعتقلين، فالقصائد والأبيات التي ينشـدونها كتبهـا مجاهدون عمالقة بدمائهم 

وأرواحهم أمثال «سيد قطب» و«يوسف العظم» وغيرهما. 

ومن خلال الإذاعة اسـتمعت إلى بعض الخطباء ما اسـتمعت لمثلهم من قبل، قمة 

في البلاغـة والشـفافية والصدق، كنـت أحيانًا لا أتمالـك نفسي من شـدة التأثر، وكانت 

الدموع تنسـاب مـن عيني. شـباب رزقهم االله ألسـنة مخلصة، كلامهم يدخـل القلوب. 
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كلماتهم تنسـاب كالماء الجـاري بدون تكلف. أجر￯ االله على ألسـنتهم الحكمة. أعتقد لو 

ا ومعاملات وسـاهموا في  ا وأخلاقً أن هـؤلاء الخطبـاء أتيحـت لهم الفرصة لغـيروا طباعً

اصلاح المجتمع. لا أبالغ في هذا ولكنها الحقيقة. 

ومـن المحزن أن يكون أمثال هؤلاء الشـباب داخل السـجن، بينـما تجار المخدرات 

ا أن وزير  يعيشـون وسـط الناس، بل ويشرعون لنا في مجلس الشعب ومما يزيد الأمر حزنً

الأوقاف يقود حملة شعواء لتشويه صورة هؤلاء الشباب وكذلك الاعلام. 

واعتقـال الخطباء أصبح ظاهرة لافتة للانتباه في بلـد الأزهر، فلم يعد يكفي تأميم 

المسـاجد وضمهـا للأوقـاف خاصـة بعـد أن بدأ الشـباب يخـرج إلى الميادين وسـاحات 

الجامعـات، فـكان الحل الوحيد هو اعتقال الخطباء من الشـباب الإسـلامي مما يدل على 

أن الكلمة، والكلمة فقط ترهبهم وتزلزل أركانهم وويل لشـعب يحكمه نظام لا يستطيع 

مواجهة الكلمة. 

ويعتبر «د. محمود شـعيب» من أبرز هؤلاء الخطبـاء الذين اعتقلوا لأنهم يجاهدون 

بالكلمة. يتميز بطلاقة لسان غير عادية يسحر من يستمع إليه. يحفظ القرآن الكريم ولديه 

مـن العلم حظ وافر. حصل على بكالوريوس الطب هذا العام من داخل السـجن، نزيل 

دائم في السـجن بسـبب خطبـه التي تلهب حماس الشـباب، معتقل منـذ يناير ٩٠ ورغم 

 ￯حصوله على أكثر من ١٥ حكماً بالإفراج وإخلاء السبيل، إلا أن الحكومة ترفض أن ير

الشارع. 

والمعتقلون بذلوا جهدهم لتحويل السـجن إلى مجتمع إيماني، فوزعوا المسؤوليات، 

كل في المكان المناسب حتى الآذان اختاروا له أجمل الأصوات. كان ينتابني شعور بالغربة 

ا.. عندما  عندما أسمع آذان المغرب والعشاء بالتحديد، فصوت المؤذن كان حزينًا ومؤثرً

يردد «االله أكبر.. االله أكبر» تهتز له أوتار القلوب. كان ينقلني من دنيانا إلى الوراء، أتخطى 
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قـرون الذل والانكسـار إلى أيام الإسـلام الأولى عندمـا كان بلال يـؤذن بصوته العذب 
ا  إيذانًـا بسـقوط فارس والـروم وأذيالهما وقيام دولة الإسـلام. كان صاحب الأذان شـاب6
يدعى «أحمد مراد» من الأقصر، مسـئوليته آذان المغرب والعشاء فقط، أما باقي الأوقات 
فموزعـة على آخرين، و«أحمد مراد» معتقل منذ ٨ شـهور بـلا محاكمة، وهو من عشرات 
الأحياء المقبورين في سجون الظلام، ولأن من يحكموننا أرادوا أن يدفنوا هؤلاء الشباب 
الطاهر، فإن هؤلاء الضحايا خلف الجدران المظلمة قابلوا التخطيط الحكومي بأن جعلوا 
فترة الاعتقال خلوة للزاد، فمعظمهم أتم حفظ القرآن الكريم، وعدد كبير منهم أتجه إلى 
حفظ متون كتب العقيدة والتفسـير. المعتقلون يحفظون القرآن بالنهار ويقومون الليل بما 

حفظوه. 

وقيام الليل داخل السـجن مـن العبادات التي يداوم عليهـا معظم المعتقلين.كنت 
أقف على باب الزنزانة لأستمع إلى القرآن يرتل في كل الزنازين. أجمل الأصوات في الدنيا 
سـمعتها داخل السجن. أصوات يغلفها الخشـوع. كنت أسمع الترتيل مختلطًا بالبكاء في 
جوف الليل. كنت أشـاهد الجنـود والحراس يتصنتون على الأبواب يسـتمعون إلى أجمل 
الأصوات.كنت أسمع دعاء المظلومين في جوف الليل. دعوات كافية لأن تنسف الجبال 
ا، ولكن الظالمين لا يعلمون... حقيقة إن تجربة السـجن زادتني ثقة عن ذي قبل أن  نسـفً
الإسـلام قادم.. قادم، رغم الجراحات والأشـلاء والضحايا، لقد رأيت الإسـلام شامخًا 
كالجبال بين الضلوع المتورمة والأجسـاد الممزقة.. لقد رأيت شـبابًا حرصهم على الموت 

أشد من حرصهم على الحياة لا تؤثر فيهم سلخانات التعذيب ولا حملات التضليل. 

ا يحتاج إلى إجابة ما هو مستقبل مصر في ظل حكومة ترفض  ولكن ثمة سؤالاً حائرً
التغيير بشكل سلمي.. وترفض إصلاح نفسها وتحقيق مطالب الشعب؟
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المنتحرون في المعتقلات السياسية... إغتيال أم انتحار؟؟

ا أو معتقلاً جنائي$ا قد أدت به الضغوط  ربما سهل علينا أن نفهم أو نقتنع أن مسجونً
النفسـية التي طوقت رقبته في السـجن إلى الانتحار سـواء كانت هذه الضغوط مصدرها 
إدارة السـجن أم زملائـه في الزنزانة أم أسرته خارج السـجن لأن الصـورة الغالبة عندنا 
عـن السـجين أو المعتقـل الجنائي أنه شـخص ضعيف الإيـمان وضعيف الخلـق مما دفعه 
لإرتـكاب جرائمـه أصـلاً التي أودت به للسـجن، بغـض النظر عن صحة هـذه النظرة 
وذلـك التعميـم أم لا، كـما أن إمكانية أن يموت السـجين الجنائي تحـت تأثير المخدرات 
أهم وارد وممكن تصديقه.أما السـجين والمعتقل السـياسي فـإن معظم هذه الأمور تنتفي 
في حقه من عدة نواحي، فالسـجين والمعتقل السـياسي عادة ما يكون على درجة لا بأس 
بها من الوعي والثقافة والصلابة يجعل من لجوءه للانتحار كوسـيلة وحيدة للخروج من 
أزمته أو للهروب من ضغوط التعذيب أو سوء المعاملة في السجن، كما أن أكثر المعتقلين 
ا  والسجناء السياسيين في العشرين سنة الأخيرة من الإسلاميين ومن ثم فهم إيمانًا راسخً
بـأن الانتحار هو من أكـبر الكبائر، ويمثل وجود جيش مـن المحاميين ومنظمات حقوق 
ا لأنه يمثل ملجأ  ا أيضً الانسان المهتمين بالمعتقلين السياسيين والمدافعين عنهم عاملاً هام$
يلجأ إليه المعتقلون والسـجناء السياسيون في حالة تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة أو 
ا من ذلك كله تأتي صعوبة أن نصدق بأن معتقلاً أو  الحاجة لطلب أي مسـاعدة، وانطلاقً

مسجونًا سياسي$ا قد انتحر في سجنه.

وتعتـبر حالـة الخصومـة الواقعة بين المعتقل أو المسـجون السـياسي وبين الأجهزة 
ا لعـدم القبول بفكرة انتحاره والميل لفكرة اغتياله لأسـباب سياسـية  ـا بارزً الأمنيـة دافعً
وذلك لأن هذه الأجهزة التي تشرف على السـجن هي رمز للحكومة التي عارضها هذا 
السـياسي المعتقل ومن ثم اعتقل بسـبب هذه المعارضة.والشائع أنه في عهد الرئيس جمال 
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عبد الناصر لم يعلن عن منتحرين سياسيين في السجون رغم كثرة المعتقليين والمسجونيين 

السياسـيين في عـصره، ولكن الذي شـاع أنه كان يجـري قتل معتقلي الاخوان المسـلمين 

والشـيوعيين تحـت التعذيب في السـجون ثم يتم دفنهم في الصحـراء ويدون في الأوراق 

أنـه هـرب من السـجن، وفي عهد الرئيس السـادات لم يتعـرض المعتقلون لمـا تعرض له 

نظرائهم أيام جمال عبد الناصر بسـبب اختلاف المرحلة ورفع لاسـادات لشـعار سـيادة 

القانـون وقفله للمعتقلات، والذين اعتقلوا أيام السـادات وتعرضـوا للتعذيب لم يصل 

بهـم التعذيـب لدرجة الموت وبالتـالي فلا يذكر أحـد أنه تم الابلاغ عن حـالات انتحار 

أو اختفـاء لأحـد من المعتقلين السياسـيين في عصره. ثم يأتي عـصر الرئيس مبارك بتولي 

مبـارك الحكم وقد بطش السـادات بالمعارضة مـن كل الأطياف السياسـية والدينية قبل 

اغتياله بشـهر بل وتم إغتيال السـادات على يد مجموعة من أعضاء تنظيم مسلح معارض 

«الجهـاد» ومن ثم ضخـت الأجهزة الأمنية مزيدا من المعتقلين السياسـيين في السـجون 

ودارت عجلة التعذيب. 

وأشهر وأول من ذكر انتحاره في ذلك الوقت (ثاني شهر من حكم الرئيس مبارك) 

هو كمال السنانيري القيادي البارز في جماعة الاخوان المسلمين والذي تم اعتقاله مع غيره 

ض «السنانيري»  من المعارضين بقرار الرئيس «السـادات» (في ٥ سـبتمبر١٩٨١م) وتعرّ

في أثنـاء اعتقاله لتعذيـب رهيب؛ أملاً في معرفة معلومات عـن التنظيم الدولي للإخوان 

المسـلمين، وكان قـد تجاوز السـتين من عمره، لكن إدارة السـجن أبلغـت مكتب النيابة 

ا في فوطة علقهـا الفقيد في أسـفل حوض  العامـة بالمعـادي أنـه وجـد في زنزانته مشـنوقً

الصنبور الموجود في الزنزانة صباح ٨ نوفمبر١٩٨١م، ورفضت أسرة السنانيري وجماعة 

الإخوان المسـلمين الرواية الأمنية للحدث وقالوا كيف ينتحر رجل مؤمن كالسنانيري؟ 

ا  وكيف صبر في سجون جمال عبدالناصر على أهوال التعذيب وسوء المعاملة عشرين عامً

o b e i k a n d l . c o m



¼ ½ ¾

’Ö^f⁄<l¯œj√⁄Ê<·Árâ<ª<·ÁÈ⁄¯â˝]

ثم يأتي اليوم لينتحر بعد اعتقاله بشـهرين فقط؟ ولازالت قضية مقتل كمال السـنانير تثير 

الجدل كلما ذكرت، فبينما تعبرها الأجهزة الأمنية مجرد عملية انتحار قام بها معتقل سياسي، 

تعتبرها أسرة كمال السنانيري وجماعة الإخوان المسلمين عملية اغتيال سياسي. وربما كان 

كـمال السـنانيري أوفر حظا بعد موتـه إذ تقف وراء قضيته أسرة واعيـة وجماعة قوية هي 

جماعة الاخوان المسلمين بآلتها الاعلامية الضخمة التي تذكر الرأي العام من حين لآخر 

بقضيته، وهناك العشرات غيره من المسجونين والمعتقلين السياسيين ممن ذكرت الأجهزة 

الأمنية في أوقات مختلفة أنهم انتحروا في سـجنهم منهم من هيأت الظروف لكي تتداول 

قصـة انتحاره وسـائل الإعلام منهم مـن لم تتح لقصته فرصة التـداول الإعلامي الكافي 

فاقتصر الأمر على خبر من خمسة سطور في صحيفة قومية بصفحة الحوادث.

فممـن سـاهمت ظـروف قضيته أن تهتـم بموته في السـجن منتحـرا كان أم مغتالا 

سـليمان خاطر جندي الأمن المركزي الشرقاوي الذي وجد صريعا في زنزنزانته بالسجن 

الحربي بعدما كان أدين بقتل سـبعة من الاسرائيليين في سـيناء بسلاحه الميري في منتصف 

الثمانينـات مـن القـرن الماضي، وكالعـادة كانت الرواية الرسـمية أنه انتحـر بينما رفضت 

أسرته والعديد من وسـائل الاعلام هذه الرواية، وتسـائلت أسرته عن سبب طلبه لكتبه 

الدراسـية قبل موته بيوم فلو كان سـليمان خاطر شخص يميل للانتحار فلماذا طلب كتبه 

الدراسية وطلب من أهله قبل مصرعه بيوم عمل الاجراءات الرسمية اللازمة كي يلتحق 

بالإمتحان هذا العام؟كل هذه كانت تسـاؤلات أسرته وشـكوكهم التي روجتها وسائل 

صحـف المعارضة في ذلك الحين، وقـد اندلعت مظاهرات طلابيـة عارمة في ذلك الحين 

احتجاجا على رواية انتحاره وخاصة في جامعة الزقايق حيث كان سـليمان خاطر منتسـبًا 

لها، ومرة أخر￯ ظل الوضع كما هو عليه دفن سـليمان خاطر في حراسـات أمنية مشـددة 
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ولم تقبـل أسرتـه رواية الحكومة ولم تتنـازل الحكومة عن روايتها بأنه مجـرد انتحار عادي 
لسجين سياسي في سجنه.

ومن الحوادث الأخيرة والمشـهورة حول مقتل مسـاجين أو معتقلين سياسـيين في 
السـجن واعتبار إدارة السـجن أنهم انتحروا مصرع أيمن اسـماعيل والذي كان متهما في 
قضية الدكتور أيمن نور الشـهيرة، وقد اسـتمد مصرع أيمن اسـماعيل شـهرته من شهرة 
ا سياسيQا  قضية ومكانة الدكتور أيمن نور وحساسية قضيته التي يعتبرها الكثيرون صراعً

بين أيمن نور وجمال مبارك شخصيQا على انتخابات الرئاسة القادمة عام ٢٠١١م. 

أما العديدون الذين لقوا حتفهم في السـجن ولم يحظوا سـو￯ بخمسـة سـطور في 
صفحـة الحوادث في إحـد￯ الصحف فهم كثيرون ويصعب إحصائهم أو قل إن شـئت 
الدقة فإن إحصائهم من السـهل الممتنع.... لماذا هو من السـهل الممتنع؟ هو من السـهل 
لأن كل ما يحدث في السجون أو أماكن الاحتجاز يتم تقييده في دفاتر وسجلات رسمية، 
كـما أنـه عندما يموت أي معتقل أو مسـجون في مكان ما فإن إدارة السـجن تقوم بإبلاغ 
مكتـب النيابـة العامة التابع لها السـجن وتقوم بعـد ذلك النيابة بمعاينـة الجثة والتحقيق 
بشـأن وفاته مع كل من مأمور السـجن ونائبه ورئيس مباحث السجن وقائد العنبر الذي 
توفى فيه السجين وزملائه في الزنزانةالتي توفى بها (حسبما تحددهم ادارة السجن) وطبيب 
السـجن، كما يقوم الطبيب الشرعي بكتابة تقرير طبي بشـأن الوفاة في حالة وجود شـبهة 
جنائية حول موته، وتظل كل هذه الوراق محفوظة في النيابة لأجل غير مسـمى، لكن من 
الصعـب أن نتتبـع هنـا كل هذه الأوراق لنعلن اسـماء العشرات الذين توفوا في السـجن 
وقيـل أنهـم انتحروا أو ماتوا بسـبب الأمراض بينما اعتبرتهم أسرهـم أنهم تم اغتيالهم في 
السجن لأسباب سياسية، نعم ممكن أن تقوم منظمة حقوقية بتيني مشروع كبير لتتبع هذه 

الأوراق وتوثيق مثل هذه الحالات، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن.
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لكـن هنـاك العديد من الأسـماء التي يمكـن أن نذكرهـا هنا على إعتبـار أنها أمثلة 
عـلى حالات الإنتحار أو الإغتيال التي تمت لمعتقلين سياسـيين فمـن أوائل هؤلاء محمد 
ا إذاعيRا وتـم اتهامه في قضية تنظيم الجهـاد الكبر￯ إثر اغتيال  البلتاجـي الـذي كان مخرجً
الرئيس السـادات عام ١٩٨١م ولكن المحكمة برأته في نهاية عام ١٩٨٤م وبعد الإفراج 
ا في زنزانته الانفرادية بسـجن اسـتقبال طرة  عنـه بشـهور قليلة تم اعتقالـه ووجد صريعً
وقالـت إدارة السـجن إنه انتحـر عبر صعق نفسـه بالكهرباء، بينما رفض عبـود الزمر في 
تصريـح صحفـي له الرواية الأمنيـة واتهمهم بقتله وكان البلتاجي مـن أصدقاء الزمر في 

السجن.

وبعد افتتاح سجن الواحات الجديد (الوادي الجديد) بشهر واحد (افتتح للسياسيين 
في فبراير ١٩٩٥م) لقي سـتة معتقلين مصرعهم في عنبر التأديب بالسـجن وكان أحدهم 
المعتقل الإسلامي عادل طه الذي قيل أن أحد ضباط السجن (م.ع) كان قد توعده قبيل 
نقله لسـجن الواحات بيوم وتراوحت روايات السـجن بشأن هؤلاء الستة وغيرهم ممن 
لقوا حتفهم بسـجن الواحات وغيره من السـجون الجديدة التي بنيت كلها في الصحراء 
بـين الانتحار أو المـوت بأمراض، ولم تكن أجواء الأعمال المسـلحة للجماعة الإسـلامية 
وتنظيم الجهاد وقتها ضد رموز الحكم والسـياح تسـمح لأحد بأن يتظاهر أو يتسائل كما 
حدث أيام سـليمان خاطر لكن تمت عدة إجراءات تشـير لعدم رضى جانب من الأجهزة 
الأمنية نفسـها عن ما حدث إذ أمرت نيابة الواحات بغلق عنبر التأديب بالسـجن وحتى 
عندما أعيد إفتتاحه بعد عدة شـهور لم تسـمح إدارة السجن بوضع السياسين فيه وظلت 
عـلى هـذا الحال لأكثر مـن عام، ومن ناحية أخـر￯ قامت الإدارة العامة للسـجون بنقل 

مدير منطقة السجون التابع لها السجن وكان برتبة لواء ووضعت مكانه لواء جديد.
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وفي عام ٢٠٠٥م أعلنت أجهزة الأمن أن أشرف سعيد قد انتحر في زنزانته بضرب 
رأسه في جدران الزنزانة حتى توفى وكان أشرف سعيد قد اعتقل على خلفية علاقته بمن 
قاموا بتفجير الأزهر وعبد المنعم رياض في نفس العام، ولم يقبل زملاء أشرف في السجن 

رواية إدارة السجن كما لم تتراجع إدارة السجن عن تأكيدها بأنه انتحر كأي منتحر.

وهكذا تظل روايات انتحار المعتقلين والمسجونين السياسيين في السجن معلقة بين 
رواية رسـمية تؤكد الانتحار ورواية غير رسـمية تتهم إدارة السـجن باغتيال المسـجون 
أو المعتقـل السـياسي، وتظـل هـذه القضيـة مظلومة ليس بسـبب الخـلاف حولها وعدم 
ـا من منظمات  aا بسـبب أن أي القطـع فيها برأي يسـتريح له الـرأي العام والتاريخ بل أيضً
حقوق الانسان الذين تعج بهم البلاد لم تسع لتوثيق هذه الحالات وبحثها وإعلان نتائج 

موضوعية بشأنها.
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تعرض للتعذيب والصعق بالكهرباء 

والسباحة في مياه المجاري

لم يكـن أحد يتخيل حجم الممارسـات التي كان يرتكبهـا جهاز مباحث أمن الدولة 
بحق الشـعب المـصري إلا بعد أن ظهرت الحقائق والأسرار التـي صاحبت اقتحام مقار 
الجهـاز، إثـر خروج ألسـنة اللهـب والدخـان الناجمة عن حـرق عدد كبير مـن الملفات. 
المواطن محمد عبدالرحيم محمد الشرقاو￯ أحد الذين عانوا ولا يزالون يعانون من بطش 
هـذا الجهـاز، فهو معتقل منذ عام ١٩٩٤ وتردد على عدد كثير من المعتقلات والسـجون 
دون أن يعرف التهمة الموجهة إليه، وهو الآن في سجن الوادي الجديد بعد أن تنقل طوال 
ا وكان  ـا بين المعتقلات والسـجون المختلفة. يبلغ الشرقاوي مـن العمر ١٦ عامً ١٧ عامً
ـا في مجال الإلكترونيات وسـافر إلى باكسـتان في بداية التسـعينيات عندما  يعمـل مهندسً
وجد الأوضاع في مصر غير مواتية للعمل، وفي ١٩٩٢ حصل على الجنسـية الباكسـتانية 

ولديه ٧ أبناء من زوجته الباكستانية. 

واتصـل الشرقاوي من سـجن الوادي الجديـد هاتفيsا بالأهـرام ليحكي قصته وما 
يتعرض له طيلة فترات اعتقاله وحتى الآن. 

وقال الشرقاوي إنه عندما كان في باكسـتان وسمع عن حادث «فتاة العتبة» في عام 
١٩٩٣، وجه انتقادات لاذعة للرئيس السـابق محمد حسـنى مبارك عبر وسائل الإعلام 
وبعدها بعامين اختطفته السلطات المصرية من باكستان بمساعدة السلطات الباكستانية، 
ا في سـجن «بيشاور» الباكسـتاني ثم تم ترحيله إلى مصر في عام ١١٩٥ إلى  ومكث أشـهرً
مقر أمن الدولة في «لاظوغلي» ثم إلى سـجن العقرب في طرة ثم إلى سـجن دمنهور ثم إلى 

ا سجن الوادي الجديد.  وادي النطرون ثم إلى طرة وأخيرً
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ا وتعرض لأقسى أنواع  ا وأحيانًا أعوامً وكان الشرقاوي يمكث في كل سجن أشهرً

التعذيب والرعب من صعق بالكهرباء وجلد وتجويع وضرب بالأحذية وسباحة في مياه 

المجـار￯ مما تسـبب في كسر قفصه الصدر￯ ومعاناته مـن ٥ غضاريف في الظهر والرقبة 

ا لأن ضباط السجن يمنعونه من العلاج.  حيث إنه دائماً نائماً على ظهره لا يتحرك كثيرً

ا من صديد في المعدة حتى أن جدور أسـنانه تعفنت  وذكر الشرقاوي أنه يعاني أيضً

بعد أن سـقط الحشو منها بسبب التخويف والضرب والرعب ولم يذق طعم اللحوم منذ 

عامين، وكل ذلك من أجل أن يعترف باعترافات لا يعلم عنها شيئًا. 

ووصف الشرقاوي ضباط أمن الدولة بأمن زبانية العذاب وأن سجون جوانتانامو 

أهون من السـجون المصريـة، لأن هؤلاء الضباط يتعاملون بكل وحشـية مع المسـاجين 

ا إلى أن أغلبية الضباط يتعاطون المخدرات ويشربون الخمور ويتاجرون  والمعتقلين، مشيرً

ا تقارير مغلوطة  فيهـا مع المعتقلين الأغنياء. وأضاف أن ضباط أمن الدولة يكتبون أحيانً

عن بعض الأشـخاص ليحصلوا منهم على رشاو￯ مقابل تمزيق هذه التقارير، مؤكدا أن 

المسـاجين تعرضوا لأبشـع أنواع العذاب عندما كان محمود وجـد￯ يتولى إدارة مصلحة 

السـجون وأنه إنسان بشـع للغاية، وكذلك حسـن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن 

الدولة السابق. 

وقـال إن ضابـط أمـن الدولـة في السـجن ويدعي وليد فـاروق يمنع عنـه العلاج 

ويتحكم في مصائر المسجونين وكذلك الضابط محمد المصري ومأمور السجن عبدالرحمن 

زكي وقبلهم ياسر حسن الذي كان في ليمان طرة. 

 ،￯ا من الشـكاوي إلى النائب العـام لكن دون جدو ا كثيرً وأضاف أنه أرسـل عددً

ولم يتـم الرد عليها من بينها شـكو￯ بتاريـخ ٢٠٠٨/١/١٠ تفيد تدهور حالته الصحية 

ومنعه من العلاج. 
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ونـادت منظـمات حقوقية مصرية ودولية بالافراج عن محمـد الشرقاوي لكن دون 

جدو￯ ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومبادرة العدالة بمؤسسة المجتمع 

المنفتح، لأن الشرقاوي احتجز بموجب قرار من نيابة أمن الدولة في عام ١٩٩٥ وأمرت 

النيابة نفسـها بإخلاء سـبيله في عام ١٩٩٦ لكن وزارة الداخلية تجاهلت ذلك ووضعته 

رهن الاعتقال الإداري باسـتعمال قانون الطـوارئ، وبرغم حصول الشرقاوي على عدة 

أحـكام قضائية لإنهاء اعتقاله فإن وزارة الداخليـة كانت تصدر قرارات اعتقال جديدة، 

فمنـذ سـجنه تعاملـه مباحث أمـن الدولة معامـلات لا إنسـانية وحرمته مـن الزيارات 

العائلية منذ بداية سجنه وحتى أقاربه مازالوا يتعرضون للاضطهاد حتى الآن. وأحيلت 

قضيـة الشرقاوي على فريق العمل الأممي المعنى بالاعتقال التعسـفي الذي أصدر بدوره 

قرارا في عام ٢٠٠٧، معتبرا أن حرمان الشرقاوي من الحرية انتهاكا من مصر لالتزاماتها 

الدولية. 

وتوفى والد الشرقاوي في أثناء سجنه ووالدته عجوز لا تستطيع الحركة وكل أملها 

في الحياة أن تراه قبل موتها، كما أن ابنه الأكبر عبدالرحمن (٢٧ سنة) اختطفته مباحث أمن 

الدولة في فبراير عام ٢٠٠٨ ولا يعرف أحد عنه أي شيء. 

كما تبنت منظمة العفو الدولية ملف الشرقاوي منذ سنين لكن دون جدو￯، برغم 

أن المحاكـم المصرية برأته كما أن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت عدة أوامر بالإفراج عنه 

لكن وزارة الداخلية لم تنفذه ومن بين هذه القرارات قرار صدر عام ٩٦ برقم ٩٦/٢٩٤. 

وبعد كل هذا. من ينقذ هذا الإنسان مما هو فيه. ومن يرحم والدته التي لا تتمنى شيئًا في 

ا، وأيـن ابنه الذي اختطفته مباحث أمن الدولة  الحيـاة إلا رؤية ابنها الغائب منذ ١٧ عامً

منذ ثلاث سنوات؟
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